المدخــــل

الجزائر قبل الاستعمار 

قراءة تاريخية
1. الوضع الثقافي : 
لم يكن للحكم العثماني تأثير مباشر في الحياة الثقافية بالجزائر، مما سهل وظيفة المساجد والزوايا، والمدارس التعليمية في المحافظة على مقومات الأمة.

وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية المتداولة بين الأفراد، عدا ما كان في الدواوين حيث يستعمل الأتراك لغتهم، مما ساعد على التمسك بالثقافة الوطنية خاصة منها «اللغة والتراث، والقيم والعادات والتقاليد وغيرها»
.

ربما عزوف الأتراك، وعدم تدخلهم في شؤون الشعب الجزائري من أسباب التعلم الذي كان «بجميع مستوياته منتشرا في المدارس والمساجد، وفي الزوايا»
.

وبخاصة أن العثمانيين جاءوا لحماية الدين الإسلامي أولا، وثانيا كانوا متمركزين                في السواحل، ولم يغزوا التراب الجزائري بأكمله، في غياب هذه الهيمنة كانت اللغة التركية بعيدة عن كل «تأثير على اللغة العربية خارج الدواوين الحكومية في ناحية معسكر»
 على وجه الخصوص.

فلم يحدث للجزائر ما حدث لمصر حيث انتشرت «الألفاظ التركية في ثنايا اللغة العربية، لاسيما العامية منها، ولم يكن ذلك بالأمر الغريب في هذا العصر لأن اللغة الرسمية في ذلك الوقت كانت التركية»
.

من هنا كانت الزوايا مركز إشعاع خاصة في المدن الكبرى حيث حافظت           على وحدة الأمة، فقامت الفرق الدينية بدعواتها المختلفة مثل «الصوفية لدى فرقة درقاوة (...) والقادرية (فكانوا( يحرصون على توعية الإخوان بالوحدة الثقافية والانتماء إلى مجتمع واحد »
 موحد.
ومما سهل ذلك أيضا وجود في كل التراب الجزائري مسجد يسهر على نشر العلم والمحافظة على القيم الروحية حسب قدرته وإمكانياته وزاوية «يتغذى منها المجتمع روحيا وعقليا»
.
هذا الموقف دفع بعجلة التعليم إلى الأمام فاتسعت رقعته ولقي إقبالا من طرف السكان، وكتب الرحالة الأجانب تثبت بأن الجزائريين كانوا يحسنون القراءة والكتابة إبان الوجود العثماني بل «إن التعليم كان منتشرا، وأن كل جزائري تقريبا كان يعرف القراءة والكتابة، وقد كان التعليم حرا من سيطرة الدولة ومن سيطرة الحكام العثمانيين»
.

في ظل هذا الوضع تمكنت الجزائر من إرساء القواعد العلمية والأدبية، فأنشأت المعاهد والمدارس المتخصصة يدرس فيها الطب والفلسفة، وعلم الفلك، والقانون الإسلامي، وغيرها من العلوم الأخرى، هذا ما يؤكده قول المؤرخ الفرنسي               "بولار (Poulard)" «كانت الجزائر فيما مضى تضم معاهد علمية عظيمة الشأن، في الفلسفة والأدب والعلوم، والطب، وقواعد اللغة، والقانون الإسلامي، وعلم الفلك (...) وكل هذه العلوم كان يقوم بتدريسها أساتذة كبار من الجزائريين كما كانت هناك مدارس عديدة مخصصة لتعليم القضاء الشرعي والعلمي»
.

إن المكانة العلمية والأدبية التي وصلت إليها الجزائر هي التي ساعدتها على امتطاء صهوة تاريخ الأدب العربي نبغ فيها «من الأدباء وعشاق البلاغة ورسل الفصاحة والبيان، ما يكون لها به الفخر، وما تسمو به مرتبتها في تاريخ الأدب العربي العام»
.
هذا التطور العلمي، جعل الجزائر كصنوتها في المشرق تساهم في بناء الحضارة العربية الإسلامية من خلال جامعاتها التي ذاع صيتها، ووصل عطاؤها إلى زمن  الاستعمار الفرنسي، هذا ما يؤكده الدكتور مولود قاسم : «إنها مثل أخواتها في البلاد الشقيقة، كانت لها مساهماتها في التراث العربي الإسلامي المشترك، من خلال التراث الإنساني العالمي، فكانت لها جامعاتها، وكان لها علماؤها، وكانت هذه الجامعات يؤمها علماء وفلاسفة من الغرب (...) وقد استمر ازدهار تلك الجامعات حتى قرب الاحتلال الفرنسي الذي وجد آثارها حية»
.

بذلك لم تكن سياسة الأتراك قمعا للعلم ولا تضييقا لحلقاته، بل في عهد هذا الحكم اتسعت حلقات الدارسين وازداد الإقبال على حفظ القرآن وتعليم أصوله، وقد ذكر "ميشال هابار" «أن كل قرية كانت قبل الاحتلال الفرنسي مزودة بمدرستها»
. 
يبدو من خلال ذلك أن الشعب الجزائري كان شغوفا بطلب العلم، يشجع البحث والتنقيب في أسراره، عكس ما زعمه المستعمر، ليبرر وجوده، لكن التقارير الفرنسية تفند ذلك حيث يقول "ديباردي" و "روزيه" : «إن عدد المتعلمين في الجزائر عندئذ كان يفوق عدد المتعلمين في فرنسا»
.
هكذا تسقط فكرة المستعمر الذي جاء ليضع الشعب الجزائري فوق سكة التحضر، ويغير حياته المزرية، غير أن التاريخ يثبت عكس ذلك فما كتبه "روزيه" عام 1830 يؤكد بأن الجزائريين كان لهم قسط وافر من التعليم أكثر من الفرنسيين أنفسهم «ذلك بأن جميع الرجال كانوا يحسنون القراءة والكتابة والحساب»
. 
بهذا التعليم البسيط كان الشعب الجزائري أفضل بكثير من جنود حملة الاستعمار، الذين يتشكلون من الفلاحين والمرتزقة، لأن الأمية بلغت عندهم من الكبر عتيا. «فهي التي بلغت فيها الأمية نسبة %45»
.

ولعل تصرفات المستعمر مع المكتبات العامة المترامية الأطراف في المساجد والزوايا، خاصة في المدن الكبرى، قسنطينة، الجزائر، وهران، تلمسان، معسكر،       وما فيها من كتب ومخطوطات، عندما أقدم الجنود على تخريبها وإتلافها، وتهجير بعضها مثلما حدث لأصحابها ليستفيد منها الفرنسيون أنفسهم. 

وكانت شهادة 'بيرو بروجر' الذي رافق الحملة الفرنسية على قسنطينة خير دليل فقد جمع «ما يزيد عن ثمانمائة مخطوط، وعاد بها إلى مدينة الجزائر، لكن قبل أن تصل إلى هناك ضاع منها الكثير في الطريق أيضا، ومن بين هذه المخطوطات، مجموعة من كتب الرياضيين الإغريقيين، ومجموعة أخرى من علوم الفلسفة والطب وغيرها، استفاد منها الفرنسيون فائدة عظيمة»
.

ومهما يحاول المستعمر أن يقلل من شأن التعليم في الجزائر فإن الإحصائيات تؤكد العدد الهائل من المدارس الموجودة في ربوع الوطن، فقد ذكر المؤرخ الفرنسي "بولار" «كانت المدارس الكثيرة العدد، منتشرة في ربوع البلاد، والتعليم فيها شرعي وديني ومدني، ولقد أحصيت هذه المدارس سنة 1830 بأكثر من ألفي مدرسة»
 بل في مدينة الجزائر وحدها «كانت بها مائة (100) مدرسة عمومية»
.

كما حظيت الثقافة الوطنية باهتمام بالغ من الساسة الفرنسيين، واعترفوا بمكانتها قبل الاحتلال، فقد نقل "أوجين كومبس" إلى مجلس الشيوخ تقريرا يعترف فيه بأن التعليم في الجزائر كان أحسن مما هو عليه زمن الاحتلال : لأن المساجد لعبت دورها في تلقين الدروس للكبار والمدارس الابتدائية للصغار «وكان الأساتذة المختصون يعلمون التلامذة الذين كانوا يقبلون بغاية الاجتهاد على دروسهم، وكانت الدروس العامة تنظم في جميع المساجد للكبار»
.

وفي هذا السياق يرى "بولار" أن الاستعمار الفرنسي كان سببا في اضطراب التعليم وقهر العلماء، فكبل الفقهاء وشتت شمل الطلبة، فأصبحوا يطلبونه سرا «بعد أن كانوا يتعلمونه في حرية كاملة»
.

انطلاقا من شهادات المستعمر والتي لا مجال للشك فيها، يتضح أن الجزائر لم تكن بالصورة التي رسمها لها العدو بل كان لها قسط من العلم والمعرفة مكنها               من المحافظة على عقيدتها، وتمسكها بهويتها.

فالجزائر التي احتوت عددا كبيرا من الزوايا والمساجد والمكتبات، نبغ فيها أدباء من أمثال "الورتلاني"، و "الدرعي"، و"الجامعي" وغيرهم كثير لا محالة أن هذا الشعب الذي يعيش في هذا الجو كان «على درجة كبيرة من التحضر خلافا لما زعمه الفرنسيون بعد احتلالهم للجزائر»
.
يتضح مما سبق ذكره أن العدو يفضل العيش في دياجير الجهل والتخلف، يصطاد فريسته في الظلام الدامس، على ضفاف أوحال المياه العكرة، وحتى يعمر طويلا، واصل محاربته للغة طيلة وجوده في الجزائر، وبوسائله المستعملة تمكن من السيطرة على الشعب فوصل إلى مبتغاه.

ولعله الرأي الأقرب إلى الصواب، فالعدو لم يقتل الشعب فقط بل كان يريد له «الانسلاخ من الذات والارتماء في أحضان الآخر، فيكون ما ينشأ جسدا مضطرب الخلقة، له قلب ولكن يستعير من غيره، وله عيناه لكن يسترشد بغيره»
 وبذلك أضحى الانحطاط الفكري سائدا على الساحة الثقافية.
وفي ظل هذه المعطيات والتحولات انبرى الأدب يتدهور والثقافة تنتكس، والعقل يجمد والإبداع يتقهقر «فلم يكن منتظرا في وطن تنعدم فيه أبسط الحقوق المدنية والحريات الشخصية، أن يظهر فيه إبداع جميل، ولا أدب عظيم»
.    

 فالمستعمر الفرنسي كان يسعى إلى القضاء على الشخصية الوطنية، وطمس معالمها، وعزلها عن شقيقتها في المشرق حتى لا يعتقد العالم العربي «أن للجزائر مفكريها وأدباءها وشعراءها»
 عكس الأتراك الذين لم تكن لهم هذه النية. فقد عرفت الجزائر في عهدهم حالة من النضج الفكري والسياسي لاسيما في المراحل الأولى             من وجودهم. «فلو أنصف الدهر، ورحل الجهل، لرأى العالم منهم عجائب تذهل الألباب»
.

لهذه الأسباب وغيرها، أدرك العدو خطورة الثقافة وانعكاسها على الحياة السياسية، وراح يخلق بلبلة في عالم المفكرين، فألجم أفواه العلماء، وعزلهم عن العالم العربي حينها وجه ضرباته المسمومة نحو المساجد، فسادت الفوضى، وضعفت الطاقة العقلية فنخرت جرثومة المعتقدات الخرافية كيان الثقافة، وحتى يقضي على الروح الجزائرية أطلق العنان للمبشرين لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين مما أدى إلى انهيار «اسمنت الوحدة (الثقافية( التي هي أساس القوة»
، وبذلك يجعل لوجوده شرعية.

يا للضواري، كم أتت من فاجع         باسـم التمـدن بالاستعمار

حتـام هذا العسف دون هوادة          أترى خلقنا مسرح الأضرار

نـؤذى بلا ذنب، ونوسع شقوة         جهـد الشقي يا له من عار

وبسياسة التجهيل والإفقار، حاول «بلعهم، وتغريبهم، وفرنستهم»
 طيلة وجوده لولا العزيمة الفولاذية لهذا الشعب، وتمسكه بعقيدته التي هي عصمة لغته لكان الاندثار. 
2. الوضع السياسي : 
كانت الجزائر باعتبارها تتبع الحكم العثماني، فرضت وجودها على الساحة، وبسطت نفوذها على البحر الأبيض المتوسط، فكانت تدفع لها الإتاوات، وتبرم معها المعاهدات طمعا في الدخول معها في السلم. فالجزائر «وطن الطبيعة الساحرة، والسهول الخضراء، والشمس المشرقة، والجبال الشاهقة، والأودية السحيقة، والمنابع المتفجرة، والسيول المتدفقة»
.

إن هذا الموقع الجغرافي الذي تحتله الجزائر، والجو السياسي الذي كان سائدا عصرئذ، جعلها عرضة للحروب وبخاصة من الدول المسيحية للانتقام من سكان شمال أفريقيا أولا، وثانيا لتحتل سواحل المغرب العربي، وبذلك «كانت عندهم دوافع اقتصادية لاحتلال موانئ دول المغرب العربي، حيث كانت خطتهم تقضي بالتحكم               في خيرات شمال أفريقيا، وإجبار سكان هذه المنطقة على دفع ضرائب لهم وتمويل حروبهم الاستعمارية»
.
وكانت اسبانيا من الدول التي خاضت معارك طاحنة مع الدولة العثمانية              من أجل احتلال الجزائر، لكنها تكبدت خسائر جسيمة «رغم كل ما بذله الأسبان           من وسائل الدفاع بنواحي المرسى الكبير، فلقد انتصر عليهم الأتراك يوم 13 محرم 1120 ﻫ/15 مارس 1708م، واحتلوا جميع حصونهم، ومعاقلهم التي عرفت باسم (Présidios) "بريزيديوس"، وأسفرت الحرب عن مقتل ثلاثة آلاف من جيش الأسبان، وأسر نحو إحدى وستين وأربعمائة وألف نسمة»
. 

هذا النصر الذي حققه جيش الإسلام على الأعداء، قد حركت نشوته أحاسيس الأدباء فأرخوا لهذا الحدث العظيم، ليبقى شاهدا على بسالتهم، وقوة إيمانهم وحبهم          في رفع لواء الجهاد. و"أبو عبد الله محمد بن أحمد البوني" أثلج صدره هذا الفوز فقال : 
        ملـك يزيـن مديحـه مداحـه         هيهات أن يحصيه من إنسـان

        يرتـاح قلبـي عند ذكر حديثه          فالسقـم عنـدي وضده سيان

         لا عيب فيه سوى الهجوم أخي على     (وهران) ذات الكفر والطغيان

وعلى الرغم من كل الهزائم والخسائر المتكررة إلا أن عزيمتها لم تفل، وطموحها لم يتوقف، ففي «أواخر شهر شعبان 1197ﻫ / 13 جويلية 1783م. أعاد الأسبان زحفهم على العاصمة، وجاؤوا بأسطول عظيم يحتوي على نيف وسبعين مركبا (...) منها أربع سفن كبار وستة متوسطة ونحو العشرة ما بين بوارج ومدمرات والبقية كلها من نوع (اللنتشون)(»
.

فكان هذا التحالف الأوروبي دليلا على عدوانية الغرب وحقدا دفينا على الإسلام.

غير أن الجزائر بأسطولها الضخم، استطاعت أن تحجز «أربعين سفينة هولندية كغنائم، وحوالي سبعة آلاف وخمسمائة بحار»
. حصل هذا بين سنة 1714/1720.

هذه القوة البحرية التي مكنت الجزائر من الصمود في وجه العدو، حتى وصل نفوذها إلى «أوروبا الجنوبية، ثم امتد إلى المحيط الأطلسي، ليصل أخيرا إلى جزر انجلترا وأيرلندا وأيسلندا»
.        

هذه الهزائم المتكررة التي لحقت بالعدو جعلت الجثث مأكلا الطيور الجارحة           في البراري، والأسماك الجائعة في البحار، وبذلك تكسرت شوكة الكفر، واستبشر المسلمون هذا النصر، وانطلق الشعراء مشيدين بحلاوته وقد حرك مشاعر 'أحمد سحنون الراشدي' فقال : 
كسـروا جمـع فلكهم وأبادوا      منهـم كل مستطيل النجاد
فسل البحر كم رمى من جسوم     لهـم ذات شقـوة وعتـاد

عاف حوت البحار منها لحوما     لم ترد الماء منذ يوم الولاد

   فهي فوق الرمـال يأكل منها      جائع الرخم والحدى والجراد

إن قوة الأسطول الجزائري وسيطرته على البحر المتوسط والتحكم في التجارة وغيرها من العوامل دفعت بالدول الأوروبية إلى تهدئة الأوضاع، والاستسلام للواقع من أجل المحافظة على وجودها، لاسيما فرنسا التي تربطها مصالح تجارية، وأسبانيا بحكم موقعها الجغرافي.

وقد تفطن المسلمون لهذه الحروب المتكررة، فاعتبروا مواجهة الأعداء جهادا، والتغلب عليهم نصرا للإسلام «وكان هذا الجهاد موجها ضد كل الدول المسيحية             التي لا تعقد معاهدة صداقة، ووئام مع الجزائر»
. 
يبدو أن الصراع كان يغذيه العنصر الديني. أوروبا المسيحية في مواجهة الدولة العثمانية المسلمة، لذا استنهضوا قومهم وخططوا لمواجهة المسلمين والقضاء             على دولتهم فكان مشروع "الكارنينال البيروني" (Alberoni) يدعو إلى «أن تتشكل جميع دول أوروبا، وتجمع قواتها برا وبحرا لتفكها من يد أهلها، ولتوزع على ممالك أوربا على أن تكون الجزائر مغنما للأسبان»
.

كانت نية أسبانيا أن تكون الوارث الشرعي للجزائر غير أن هذا الحلم لا يمكن تحقيقه في هذه الظروف، مما دفع بها إلى عقد السلام مع الجزائر، ومن ثم بدأ التفكير في خلق نوع من التوازن البحري ذاك ما دعا إليه "توماس جيرفرسون" (Jefferson) السفير الأمريكي في باريس إلى «إنشاء أسطول بحري لفرض احترام العلم الجديد»
.

لكن هذا المشروع لم يلق التأييد المطلق لأن الظروف لم تكن في صالح الغرب.

فالجزائر مازالت قوة مهيمنة، ودبلوماسيتها اعتمدت في سياستها على البحر : على مبدأين أحدهما : أن الدولة التي لا تبرم معاهدة سلم مع الجزائر تدرج في خانة العدو، وثانيهما كل معاهدة تعني الاعتراف بسيادة الجزائر على البحر.

في بداية الأمر لم ترض أمريكا بهذه البنود، فشنت حربا ضد الجزائر لكنها انهزمت، ووقع الأمريكان أسرى فجاء مفاوضها "جون لامي" «فاشترطت الجزائر في مقابل ذلك، أن تدفع أمريكا 59496 دولار مقابل 21 معتقلا»
.

في سنة 1795 أرغمت أمريكا على إبرام معاهدة سلام مع الدولة العثمانية، حتى يسمح لسفنها التي كانت ممنوعة من الأسواق الأوروبية بالمرور. وقد كلفتها مبلغا يقدر «642.500 دولار بالإضافة إلى إتاوة سنوية في شكل معدات بحرية»
.
وبذلك تمكنت أمريكا من تحرير سفنها، وتأمين تجارتها، فلقيت المعاهدة استحسانا «في أمريكا، لأنها أدت إلى إطلاق سراح الأسرى، وأمنت التجارة ولكنها كانت معاهدة مهينة كثيرا (لأمريكا) لأنها قد كلفت كثيرا من النقود ونصت على جزية سنوية»
.
ومع مرور الوقت، يبدو أن أمريكا لم تستطع تحمل هذه النفقات، مما جعلها تمتنع عن دفع الضريبة إلى الحكومة الجزائرية، فهذا الخرق للمعاهدة كانت نتائجه مهاجمة السفن الأمريكية التي «جنحت للسلم،  فأجابها الباشا على أن تؤدي له مليونين ونصف مليون من الريال الشينكو، فأدت له ذلك ورجعت قناصلها إلى الجزائر»
. 
لأنها أدركت قوة البحرية الجزائرية، فلا يمكن الدخول معها في مواجهة، كيف لا وهي التي هيمنت على البحر مدة تزيد على «قرن ونصف من الزمن على الأقل، إن لم يكن أكثر»
.

لكن الضريبة أثقلت كاهل أمريكا ثانيا، وتحركت في نفسها سلطة الاستعلاء، فجهزت سفنها وعزمت على حمايتها من هذه القرصنة «فاضطرت إلى مهاجمة الجزائر (...) لتضع حدا للجزية التي كانت تفرض عليها»
. وبالخصوص عندما تمكن الأسطول الجزائري من السيطرة على الأسطول الروسي، فكانت وثيقة الصلح بين الروس والترك خاتمة هذه الجولة.
في مقابل ذلك شعرت فرنسا وانجلترا بالخطر. بدأ التفكير في تشكيل قوة موازية للجزائر، وفرض الهيمنة على البحر، والاستفادة من عائداته.

وفي نهاية القرن الثامن عشر شكلت فرنسا وانجلترا قوة بحرية، أصبح من العسير مواجهتها، من تلك اللحظة بدأ التفكير في استعمار الجزائر، وهكذا أخذت القوات الأوروبية في الهيمنة على البحر.

وبحكم موقعها الاستراتيجي، ظلت القوات الأوروبية دون استثناء تسعى إلى تحقيق حلمها، وفرض سيطرتها لأن الوجود الأوروبي يعني التحكم في التجارة والتوسع في القارة الأفريقية، وعليه «رغبت الوزارة الفرنسية في احتلال الجزائر بغية اتخاذها قاعدة للسيطرة على ما أمكن من دول القارة السوداء، واستغلال خيراتها»
.

هذا المشروع بقي يراود الفرنسيين فبذلوا كل ما يملكون من قوة حتى تحقق لهم ذلك عام 1830 «ويتفق جل المؤرخين الفرنسيين على أن اهتمام فرنسا بالجزائر، وسعيها لاحتلالها يعود بدون منازع إلى عهد الملك الفرنسي "لويس التاسع"               (1226-1270) الذي وضع مشروعا آنذاك للقضاء على القرصنة المغاربية واحتلال مراكزها الأساسية (طرابلس، تونس، والجزائر)»
. 
كان ذلك لأنها رأت في الجزائر مستقبلها، فهي سوق تجارتها، ومزرعة إنتاجها، وبوابة هيمنتها على أفريقيا هذا ما حمله تقرير "تادنه Tedena" عام 1802 جاء فيه   «أن مناخ الجزائر جميل، وأرضها طيبة، توجد بها مزارع شاسعة وسهول فسيحة، تكثر فيها منتوجات أمريكا والهند، بالإضافة إلى ما ينبت في أراضي أوروبا، كما أنها تنتج كميات هائلة من القمح والشعير، والصوف والجلود، والشحوم، أما مراعيها فتزخر بأنواع الحيوانات المختلفة، مثل الأبقار، والأغنام، والماعز، والبغال، والحمير الممتازة»
.
في اعتقادي الظاهر أن استعمار الجزائر كان الهدف الأسمى لأوروبا مما جعلها تبحث له عن «تعليلات متعددة، منها الحروب الدينية الصليبية، وتحرير العبيد، والدفاع عن المصالح القومية والتجارية المبالغ فيها، أو الرد على الرؤساء الذين نجحوا              في السيطرة على البحار»
.
ربما كانت المصالح المشتركة بين الجزائر وأوروبا خاصة فرنسا التي ربطتهما مصالح تجارية لاسيما في القرن الثامن عشر «فتبادلتا معا السلع، والبضائع على مختلف أنواعها وبصورة خاصة الحبوب والقمح»
. 
فالجزائر كانت تصدر هذا المنتوج، والله حباها بخيرات من كنوز مكدسة، وثروات معدنية، وسواحل غنية، فهي سوق المستقبل، وحلم نابليون الأول الذي أوفد «إلى الجزائر وتونس عام 1808 المهندس الحربي الماجور "بوتين" لإجراء مسح طوبوغرافي فيهما ولإعداد مخطط الحملة عليهما»
. 
غير أن الظروف السياسية والاقتصادية التي حلت بفرنسا لم تسمح لها بتنفيذ هذا البرنامج لكن الخطة ستكون مفتاح احتلال الجزائر فيما بعد، ومع وصول الطاقم المتعصب بقيادة الوزير الأول "جول أرمان بولينياك" (Jean.A.Polignac)، الذي حاول إنقاذ فرنسا من أزمتها السياسية، في كبح جماح المتطرفين، وإشغالهم عما حدث بعد هزيمة "نابليون الأول"، وحتى يمتص غضب الشعب، استنجد بخطة "بوتين" لأنها «تشمل من التعليمات الخاصة بحركة الجنود في البر من أجل الاستيلاء الأخير               على المدينة»
. 

ومن خلالها يطلق «سراح جيشه السجين وينفيه فيها لكي يبعده عن خطر الثورة ضده»
.
هكذا كانت النية مبيتة لغزو الجزائر اقتضتها الظروف السياسية لفرنسا، وغذتها الضرورة الاقتصادية.

يتضح ذلك من خلال تصريح الجنرال "دوبرمون" (De Bourmont) حين قال : «بأن فرنسا ستحتل الجزائر لتأسيس مستعمرة، ولربما دولة تحت حكم أمير (فرنسي)»
.

فهم لا يكتفون باستعمارها بل يتخذونها منفذا لهم، ومأوى للمعارضة، ومن خلال كل ذلك يثأرون لشرف فرنسا المزعوم. 

كثف العدو جهوده لاستعمار الجزائر والقضاء على اقتصادها، وقلع جذور عروبتها، فتتسع بذلك رقعة المسيحية، وقد أعلن ذلك ملك فرنسا 'شارل العاشر' في مارس 1830 «أن التعويض الحاسم الذي أريد الحصول عليه، وأنا أثأر لشرف فرنسا، أن يتحول بمعونة الله لصالح المسيحية»
.

إن التكالب الأوروبي على الجزائر كانت له جملة من الأسباب بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، نجد ضعف الأتراك، وفشل البايات في تسيير شؤون الدولة، فتقلصت المداخيل، وضعف الاقتصاد، فأصبحت الجزائر عرضة لمن كانت تسيطر عليهم سابقا.

إن ضعف الدولة العثمانية في تسييرها السياسي والعسكري، عرضها للمساومة السياسية، فأبرمت معاهدة بين إنكلترا وروسيا وفرنسا والقاضية بفرض «حصار بحري على اسطنبول ورغمها على إعطاء اليونان استقلالها الداخلي»
.

لعل هذا القصف الأوروبي زاد من إضعاف القوات التركية وأثبت عجزها أمام هذه الغارات المتكررة على الموانئ الجزائرية.

وظهرت نتائج هذا التكتل أثناء مؤازرة الأسطول الجزائري للأسطولين التركي والمصري في معركة نافرين عام 1827 «حين تحرشت بهما الأساطيل الثلاثة الكبرى الإنجليزي، والفرنسي والروسي، حتى كانت موقعة نافرين، وشاء سوء الحظ أن تهزم الأساطيل الثلاثة»
.

يتضح مما سبق ذكره أن انهيار القوات البحرية الجزائرية، مهد الطريق لضرب الحصار عليها أولا وبداية التفكير في الدخول إلى شواطئها ثانيا، الذي تباركه روسيا، ودعمته بضابطها المتخصص في الشؤون المالية "فيلبوسلوف" ليرافق الحملة.

بينما بريطانيا «تحرك في جسمها داء الضرائر فبذلت غاية وسعها، ونهاية جهدها في إحباط هذا المشروع لا لسواد عيون الجزائريين، وإنما كان ذلك انتقاما من فرنسا التي كانت في حملتها على مصر سنة 1798 إلى إبعاد الإنكليز عن جميع مستعمراتهم في الشرق، وتدمير مراكزهم التجارية في البحر الأحمر، وإلى جعل هذا البحر من مشمولات الحكم الفرنسي الذي كان من مقاصدها، ونواياها تحطيم الإمبراطورية البريطانية في الهند»
.

فأخفت فرنسا النوايا الحقيقية، ووجدت قضية المروحة ذريعة لاحتلال الجزائر، فكان الحصار ثم الاستيلاء على العاصمة يوم 5 جويلية 1830. 

فإذا كان الاستيلاء حلما يراود فرنسا منذ إبعاد القوات الأسبانية عام 1792           «فقد كانت هناك رغبة قوية للتجار الفرنسيين، والقيادة السياسية بتلك البلاد أن تحل فرنسا محل أسبانيا في شمال أفريقيا، وتسيطر على هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية»
.

وهكذا وقعت الجزائر في قبضة الاستعمار نتيجة غنى أراضيها وموقعها الجيواستراتيجي، فهي قريبة من أوروبا، وهي قلب المغرب العربي الذي يعد بوابة لأفريقيا.

واستقبل العدو بمقاومة عنيفة، استعمل فيها كل ما أوتي من قوة الإيمان وبقايا الأسلحة، لكن القوة لم تكن متكافئة وبذلك سقطت الجزائر و«دخلت جنود فرنسا             من الباب الجديد في أعلى المدينة، وأنزلت رايات الدولة العثمانية من القصبة، والأبراج. وارتفعت رايات فرنسا عليها (...) وبلغوا أمنيتهم التي كانوا يتمنون الحصول عليها، منذ سنين عديدة، غير مبالين بوفاء المعاهدة ولا ملتفين للقيام بأعباء المعاقدة، وانقرضت الحكومة الجزائرية، وانتثر سلكها»
. 
وبهذا تحققت أمنيتهم، فأصبحت الجزائر مأوى لهم فيها يرتاحون، وبخيراتها يتنعمون، وهوائها يستنشقون كما عبر عن ذلك "لامارتين" وهو ينظر إلى الجزائر         بعين السياسي : «إن ما ينقص فرنسا هو الهواء، والهواء هناك (...) أعطوا مزيدا           من الهواء لفرنسا»
.

وما يمكن استخلاصه مما سبق أن احتلال الجزائر، تضافرت فيه جملة               من الأسباب تقاسمتها السياسية، والاقتصادية، والدينية.

ففرنسا رأت فيها التوسع الجغرافي، والهيمنة التجارية، والكنوز الثمينة، ومن الجزائر ينطلق شعاع التمسح كما كشف عن ذلك القسيس لقائد الحملة "ديبورمون"          (De Bourmont) «لقد فتحت بابا للمسيحية في أفريقيا»
 هدفهم انتصار الصليب  على الهلال مهما يكن الثمن.

استغلت فرنسا الوضع السياسي للدولة العثمانية التي وضعت ثقتها في اليهود خاصة (بوخريص يعقوب وبوشناق) ودورهما في نسج خيوط مؤامرة الاحتلال.

كما كانت الجزائر محطة أنظار أوروبا نتيجة موقعها، فاتخذت فرنسا قضية المروحة ذريعة للدخول والاستيلاء على الجزائر ومن ثم التخلص من الديون              «التي وافقت عليها بعد معاهدة سنة 1817»
.

هذه العوامل وغيرها كانت وراء غضب الداي فأشار بمروحيته على القنصل الفرنسي، فاعتبرها إهانة لأوروبا، وكانت الحملة، وحصل الاعتداء الذي ندد به "لابرد" (A.Laborde) الناطق بلسان المعارضة اليسارية بقوله : «طالب الداي بحقه فسرق، واحتج فشتم، واغتاظ فقتل»
.

كيف لا والجزائر تبهر العيون، وتسلب العقول، وتلفت الأنظار بجمالها وجلالها، فوقعت فرنسا في غرامها هائمة خاصة عندما اكتملت الأسباب السياسية والاقتصادية لاستعمارها ليبدأ «نهب كنوز القصبة الذي اشترك فيه الضباط الفرنسيون على قدم المساواة مع جنود الحملة»
 وهو أبشع وأخطر «أنواع الاستعمار الأوروبي في العالم الثالث ذلك لأنه استعمار استيطاني لأرض شعب ذات حضارة عريقة»
.

بذلك ثبت الاستعمار الفرنسي أقدامه فوق تراب الجزائر، فحقق مبتغاه، وهكذا بدأت مرحلة أخرى من تاريخ الجزائر.             
الباب الأول 

قصيدة الحرب 

الدوافع والمواقف

الفصل الأول 

دوافع القصيدة الحربية 

1. الدافع السياسي : 
منذ أن احتلت فرنسا الجزائر، تغيرت حياة السكان، لم يذق الشعب طعم الحياة، وحلاوتها، فعاش عيشة ضنكا، اغتصب وطنه، أهينت كرامته، استغلت خيراته، تجرع كؤوس الفقر والحرمان، فاستحالت الحياة جحيما، والسعيد من يعيش مغبونا كما عبر عن ذلك الشاعر : 
     أرى الحياة جحيما والعباد بها           قـد عذبـوا بيـن فتـان ومفتـون

      كـل يهيـم، وكل يشتكي أبدا          ما في الثرى غير محروم و مسجون
       أنظر – بحقك – في هذا الورى زمنا   من ذا يعيـش سعيـدا غير مغبـون؟

من يومها أصبحت الجزائر حقلا لزبانية النهب والتخريب، ومرتعا خصبا للطغاة.
إن الاستعمار الفرنسي لم يكن هدفه الاستيلاء على الأراضي الجزائرية والتنعم بخيراتها، واستغلال أبنائها وحسب، بل كان يريد امتصاص الفكر العربي، والقضاء على الهوية القومية للجزائر، وإبعاد الشعب عن كيانه الإسلامي، وتشويه موروثه الثقافي، وتأصيل تبعيتها من كل الجهات، فجاءت المقاومة من أجل الكيان والتراث وطهارته من سم الأحقاد.
ومـد في أرضـه أسبـاب مفسدة        وجال في روضه تجوال حصاد

قومـوا لحفـظ تراث من مكارمكم       وحطمـوا كل أغـلال وأصفاد

وحاربوا الجهل والعدوان عن بصر       وطهـروا جمعكم من سم أحقاد

وادعـوا إلى الله في حكم ومرحمة        وأحيوا كرام نفوس بيض أكباد

أعيذكـم أن تخونـوا أو تروا وهنا       عند المناكيـد من لد وأوغـاد

لهذه الأسباب وغيرها جاءت المقاومة، وبات من الضروري أن يلقى الرفض المطلق منذ الوهلة الأولى.

«كيف نحترم ونحب من لا يتمنى لنا إلا الدمار، ولا يعيش إلا في ظل شقائنا وتعاستنا»
.

دفع الغرور بالفرنسيين إلى احتقار الشعب الجزائري، ومحاولة القضاء على كيانه فكانوا «ينظرون إلى الجزائريين على أنهم رعايا وليسوا مواطنين بكامل الحقوق السياسية، والاجتماعية والثقافية، هذا هو منطق القوة، وهذه هي لغة الاستعمار وطبيعته»
.

فواجه العدو مقاومة عنيفة بكل قوة وبسالة، ولولا الظروف السياسية التي حلت بالجزائر عصرئذ ما استطاع الدخول إلى ترابها.

والجزائر كانت مطلبا للأعداء، تكالبت الجيوش عليها منذ القدم. 
     وكم رائم رام الجمال الذي ترى        فأرداه منهـا، لحظهـا ومناها

     وحاول لثم الخال، من ورد خدها       فضنت بما يبغي، وشط مداها

وكانت مقاومة الشعب دفاعا عن النفس، وتأمينا للعقيدة واستجابة لقوله تعالى : (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ(
.  
وقوله تعالى : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(
. استجاب الرب لدعاء المظلومين فأوقعوا بالعدو العجب العجاب. 
  وقال  الله : كن يا شعب حربـا     على من ظل يرعى جنابـا!
   وقال الشعب : كن يا رب عونا      على من بات لا يخشى عقابا!
  فكان وكان، من شعـب، ورب      قرار أحدث العجب العجابا!

هذا الرفض عززه هذا التضامن حين «اجتمع المرابطون وممثلو القبائل المتواجدة في ضواحي مدينة الجزائر، إثر شهر جويلية في منطقة تامنتفوست لإعلان الحرب على المحتل، ويعتبر ذلك الاجتماع بمثابة أول فعل مؤسس للأمة الجزائرية»
.             لكن العدو حاول قمع هذه الانتفاضة مستعينا بشتى أنواع الطرق.

أخذ الاستعمار يفكر في تنفيذ خططه الاستبدادية ليطيب له العيش، ويطول له البقاء، فشرع في بث روح الفزع في النفوس، باقترافه شتى أنواع الإجرام، بدءا بالبنية التحتية التي أتلفها، وعاث فيها فسادا، بشهادة المؤرخ الفرنسي بول أزان «إن الجنود ارتكبوا أعمالا تخريبية حول مدينة الجزائر، فخربوا الفيلات (الأحواش) وقطعوا أشجار الحدائق، وخلعوا أعمدة المنازل لإيقاد النار، وثقبوا أنابيب المياه لملء أوانيهم منها، وهدموا سواقي المياه لكي يسقوا حيواناتهم، وتسببوا في تفجير مخزن للبارود، مما أدى إلى عدة جرحى، ولم يحافظوا حتى على صحتهم ونظافتهم (...) وبتعبير آخر فقد اشتغل الجنود بالتخريب، ولم يكن في حسبانهم أي مشروع للبناء»
.

فمشروعه الهدم والتخريب، لا البناء والتشييد كما زعم الاستعمار، هكذا عكر ماء الجزائر وأحرق غاباتها فأحالها إلى جحيم.
يـا لـها مـن دولـة فاجـرة     توسع البطش وتلقي بالإفك

كـم أحاطت من ضعاف أبرياء     وأهـانت من شعور ونسك

واستباحـت من حريـم طاهـر    ومحاصيـل ورمال ومسك

كما أغـارت فجـأة الطائـرات    وألقـت كل فتـاك مـدك

وأعثت في الناس والأرض وفي    مائها العذب مخضر السكك

وأحالـت جنـة الغيـاب إلـى    بلقـع أو سفع تبكيه السلك

وانثنـت مسـرورة مزهــوة    تتغنـى بالخـراب المؤتفك

هكذا أرادت فرنسا للجزائر أن تبقى أسيرة محرومة من كل نعيم إلا لهيب النار، فكانت به تشوى.
كل الأراضي في النعيم رضية     إلا الجزائر فهي تصلى النارا

إن همجية العدو دفعت بالشعب إلى مقاومته، فكانت الحرب – أيضا – ردا على رسالة المارشال "فالي" الذي دعا الجزائريين إلى الاستسلام، والخضوع لسلطة فرنسا فكان الجواب «إننا بحول الله وقوته لا نزال نحاربكم، وندافعكم عن ديننا، وأوطاننا         إلى أن تقفوا على سوء عاقبة ما ارتكبتموه من عظيم الذنب، وأي ذنب أعظم من تعديكم على بلادنا أولا، ثم سعيكم في تغيير ديننا ثانيا»
.

لن يرضى الشعب بهذا الاستسلام، واتخذ الموت مطية لتقرير الحرية فهو شعب يناشد السلام لا الاستسلام.
السلـم، نحن رجالها، لكننا         شجعان – يا ديغول – لا نستسلم
  إن كان في طي السلام مذلة        فالمـوت أشـرف للكـرام وأسلم

  أوكان تقرير المصير خديعة        فلنعـم تقريـر المصيـر جهنم!

فقوة الإيمان بشرعية القتال أعانت الشعب على التصدي لوحشية القمع.
الله في عون الشعوب فمن يرم       تعويقهـا بالقمـع رام محـالا

خاصة إذا وصل الأمر إلى المقدسات الدينية، فإن التضحية هي المطلب المفضل عند الجميع. 
  إذا زلزلت بالخطوب البلاد         فلا خيـر في حـذر أو تقيـه
  تولى زمان الرضى بالهوان         ووافى زمان الفدى والضحية

ونتيجة لهذه الأسباب كانت الانتفاضة الشعبية تلقائية، ولم تخضع لسلطة معينة، دلالة على رفضهم لهذا الدخيل. فكانت المعارك طاحنة، أرخها الأديب، وأضحت شاهدة على بسالة المقاومة، بدايتها المعارك التي خاضها "محي الدين" والد "الأمير عبد القادر" : «وعددها ثلاث : واقعتي خنق النطاح الأولى والثانية، وواقعة برج رأس العين»
.
ففي معركة خنق النطاح التي أبلى فيها الأمير عبد القادر – وهو شاب – بلاء            لا نظير له، كبد العدو خسائر جمة، وفيها تجسدت بسالة جيش المسلمين، وثبات عزمهم على مطاردة العدو، ومقارعة أبطاله، فاهتز لهذا النصر الشاعر المقاتل الأمير             عبد القادر : 
  ونحن سقينا البيض في كل معرك       دماء العدا، والسمر أسعرت الجوى

  ألم تر في (خنق النطاح) نطاحنـا      غـداة التقينا، كم شجاع لهم هـوى

 وكـم هامـة ذاك النهـار قددتها       بحد حسامي، والقنا طعنه شـوى

هذا الشاعر المقاتل الذي اندهش له العدو، فوصفه "سانت أرنو" بأنه «رجل من أبرز رجالات هذا القرن»
. كيف لا وأبياته تلهب حماس المقاتلين، وتغرس فيهم روح الجهاد، وحب الاستشهاد من أجل الجزائر.

إن نشوة النصر حركت مشاعره، وأثارت أحاسيسه، فألهمته أعذب المعاني، وقديما كان الشاعر يصور «ما يجيش بصدره من عواطف، وانفعالات، فتغنى بذلك النصر (...) ويسجل على صفحات التاريخ ما ناله القوم من مجد، فيعطر الأرجاء، ويسر القلوب، ويقر العيون»
.

كان الأمير عبد القادر خبيرا بالحرب، يباغت العدو في ساحة الوغى، ينصح القادة قائلا : «ألا تحاربوا الفرنسيين في جمع كبير، بل الاقتصار على مضايقتهم، ومطاردة أجنحتهم، وقطع خطوط اتصالاتهم، والوقوف على معداتهم ووسائل نقلهم، والتراجع الخادع، ونصب الكمائن، والهجوم المفاجئ لإذاعة الارتباك والحيرة والدهشة فيهم»
.

وبذلك كانوا يقتحمون الهيجاء نارا تلظى، يومها عندهم مسرة وعند عدوهم مذلة، والموت فيها غبطة وسعادة.
شـددت عليـه شـدة هاشميـة      وقد وردوا ورد المنايا على الغوى

نزلـت "ببرج العين" نزلة ضيغم      فـزادوا بها حرنـا وعمهم الجوى

وما زلـت أرميهـم بكل مهنـد      وكل جـواد همه الكر، لا الشوى

رغم تصاعد الإجرام لم يستطع العدو القضاء على روح المقاومة، وما استطاع إطفاء شعلة المواطنة في القلوب الثائرة، لأن الشعب الجزائري «لم يستسلم بعد استسلام السلطة التركية في 5 جويلية 1830، بل واصل المواطنون الثورة في كل أنحاء البلاد حتى سنة 1832 حيث بويع الأمير عبد القادر»
.

وبهذا أكملت المقاومة تنظيمها، وأصبح أميرها قائدا في ساحة الوغى.
            أميرا، إذا ما كان جيشي مقبـلا      وموقد نار الحرب، إذ لم يكن صالى

            إذا مـا لقيت الخيل، إني لأول        وإن جال أصحابي فإني لهـا تـال

ألم يكن هدف الأمير عبد القادر من هذه الحروب «منع الفرنسيين من الاستقرار            في الجزائر مهما كان الثمن»
. قدم أروع التضحيات بطولاته أبهرت العدو فأصبحت ترويها الأجيال عبر الأعصر لتكون حافزا على مقارعة الخصم. ألم يكن جيشه صخرة قوية تحطم هامات الطغاة؟ 

           يقدس فيك الشعـب أعظـم قائـد       همام، له الأجيال تروي وتشهد

           حديثك، تتلوه البنـادق في الوغـى      نشيـدا، يغنيـه الزمان وينشد

           وجيشك – عبد القادر – اليوم ظافر      يحطم هامات الطغاة ويحصـد
 
في هذه المقاومة شارك الشعب قائده، قاتلوا بواسل العدو، فانتصروا، وظفروا لأنهم آمنوا بقضيتهم.

يقول الطيب بن المختار : 
ولطالما غلبتم وظفرتم         ونصرتم بتناصر الأنصار

بعد هذه المرحلة تأسست الدولة الجزائرية التي فرضت وجودها في الداخل باعتراف فرنسا نفسها، وفي الخارج من بعض الدول الأوروبية.
في ظل هذه التحولات الجديدة بدأت المقاومة الشعبية تواجه العدو في نظام شبه موحد، خاصة بعدما كاتب الأمير عبد القادر القبائل «من أجل إعلاء كلمة الله، وتأمين السبل، ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة، وحماية من العدو، وإجراء الحق والعدل»
 لأن ديننا يدعونا إلى ذلك.
فنحن لنا دين، ودنيا تجمعنا        ولا فخر، إلا مالنا يرفع اللوا

فهذه المعاملة وهذا التصرف لا يقوم به إلا رجل فطن «تكمن أسرار قوته              في عظمته العقلية»
. 
ومما زاد في التحام الشعب بقائد المقاومة كثرة الإجرام، ولاسيما حينما عزم العدو على طمس الشخصية الجزائرية من خلال تخريب تراثها ومسح حضارتها، فكل من تعرض لوحشيته كان مصيره محتوما، مثله مثل ما حدث لمكتبة الأمير عندما استولى عليها الفرنسيون والتي كانت «تقدر بنحو خمسة آلاف مخطوطة مجلدة تجليدا فاخرا، وعلى خزائن بيت المال التي كانت تحتوي على عدة ملايين من الفرنكات، وصناديق الولايات، وودائع الخلفاء والأولاد والقواد التي وضعوها في الزمالة المحروسة، امتدت الأيدي العاتية إلى المجوهرات وقطع النقود النادرة من الذهب والفضة، وإلى حلي السيدات»
.

هذه الأعمال الوحشية اعترف بها العدو نفسه، حيث ذكرت التقارير أن معاملتهم للأهالي «كانت مناقضة لا للعدالة وحدها بل حتى للعقل»
. حيث هتكوا الأعراض، وأنكروا الحقوق، ليرغموا الأهالي على الاستسلام مستغلين القوة والبطش بالشعب، لكن المقاومة كانت عنيفة والشعب موحدا، والجزائر صامدة.

يقول "بيجو" سنة 1844«إننا خربنا، ونهبنا أكثر من خمسين قرية غناءة مبنية بالحجر الصم، ولها سطوح من القرميد، واكتسب جنودنا غنائم لا تحصى، ومع ذلك           لم نستطع أن نقطع الأشجار أثناء المعركة»
. ومع ذلك فالشعب الجزائري قاوم ببسالة لأن حب الوطن من الإيمان.

     وقل : الجزائر .. واصغ إن ذكر اسمها      تجد الجبابر ساجدين وركعا!
     إن الجزائـر فـي الوجـود رسالـة        الشعب حررها، وربك وقعا!
     إن الجزائـر قطعـة قدسيـة               في الكون لحنها الرصاص ووقعا!

إن الشعب الجزائري لم يرضخ لهذه المؤامرات، ولم يخضع لهذه الإهانات، أيده الله بجنوده فنصره مصداقا لقوله تعالى : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(
.

بهذه المقاومة الشرسة، وبالإيمان القوي بالقضية الوطنية وبالتثبت بالأرض، فإن العدو لم يفلح في سياسة إجرامه، هذا ما كشفت عنه التقارير التي تقول : «قتلنا أناسا حاملين أوراق الأمان، وجواز المرور، وذبحنا لمجرد تهمة أقواما كاملة، تبينت لنا بعد براءتهم. وقذفنا إلى المحاكمة برجال مبجلين مكرمين من أهل الصلح في عشيرتهم، لأنهم أظهروا الشجاعة في تعرضهم لوحشيتنا، ليشفعوا في مواطنيهم البؤساء (...) وخلاصة القول إننا جاوزنا في الأعمال الوحشية (البرابر) الذين جئنا لتمدينهم، ومع ذلك نشكوا أننا لم ننجح معهم»
. 

لأن الشعب سيثأر لأولئك الذين قتلوا أو شردوا من ديارهم مخلفين وراءهم الخراب والدمار.
 وللآمنين، العامرين ديارهم        يسوقهـم للمـوت جلادهـم سوقا

  وللاجئين، التاركين بيوتهم        وما ترك التخريب فيها، ولا أبقـى

بهذه الأعمال الوحشية التف الشعب حول مبادئ الدولة الجزائرية الفتية، خاصة عندما بدأ العدو ينهب خيرات البلاد ويبدد أهلها، كما صرح "دوصاد" (Desade) أمام البرلمان يوم 19 مارس 1835 «لم تكن الأراضي شاغرة، فلا بد من إبادة الأهالي قبل أخذها، ومنذ خمس سنوات لم نصلح من الأراضي سوى 2800 هكتار»
.

كل ذلك دليل على التمسك بالوطن حتى وإن كانت الأرواح ثمنا فالثبات على هذا الابتلاء ضروري والجهاد في سبيل الوطن مطلب شرعي. 

فيا شعـب لا يحزنك أنك تبتلى         وأنك تقصى عن علاك وتقصر

 فثابر على الحق الذي أنت طالب        فإنك في تضييعـه لست تعذر

إن الاستعمار الفرنسي يحمل حقدا دفينا على العروبة والإسلام وفي هذا الإطار أعطى الفيلسوف الفرنسي "ألبير كامي" مفهوما للاستعمار فقال : «إنه ليس نظاما اقتصاديا أو سياسيا مبنيا على اللاأخلاقيات فحسب بل إنه في الحقيقة يستمد فاعليته       من نظرة متخلفة تحتقر البشرية، لأنه فلسفة تحطم كل ما شيدته الإنسانية في عصورها المختلفة»
.
إن هذا التصرف اللاإنساني دفع بالشعب إلى الانتفاضة في وجه المستعمر، ومن كان يعتبرهم «فلاحين مساكين .. ما هم إلا مقاتلون أشداء .. ولن يسكتوا عن وجودنا في ديارهم»
.

من هنا يتجلى أن السياسة الاستعمارية لم تأت بتنمية ولا بتعمير كما زعمت فرنسا، ولا بنشر ثقافة التمدن، بل كان الظلم، والجور، والفساد وغيرها من التصرفات اللاإنسانية طاغيا، مما أدى إلى إذكاء نار الحرب، فتشبعت النفوس بمبادئ الجهاد وما تحمله اللفظة من دلالة عقائدية.
في الله نحتمـل الأذى            في الله نقتحـم الأجـل

هذه الصحوة العقائدية تفطن لها بعض الساسة في فرنسا وحذروا من عواقبها، فمقرر ميزانية الحرب لسنة 1836 "هيبوليت باسي" (Hippolyte Passy) ذكر بوجود «قوم من الأهالي متعودين للحرب، لا يصبرون على الظلم، مخالفين لفرنسا بعقائدهم، وبماضيهم، مخالفة لا تسمح لهم بعقد علائق طيبة مع رجال لا يرون فيهم إلا أعداء جاؤوا ليطردوهم من الأراضي التي كانت أملاكا لهم»
.

إن التشبث بالأرض و «التمسك بالشخصية المهددة بالتفسخ والاندماج، والمطاردة بالنيل والتغيير»
 قد حاربها الشاعر الجزائري لأن الهدف الذي كان يسعى إليه هو «إثبات عراقة هذا الوطن في التاريخ بمختلف أطواره، وتعدد وجوهه، وتأكيد أصالته في الاستقلال والحرية»
. حقا إن أرض الجزائر ليست ملجأ للطغاة، ولا أهلها أصدقاء للظالمين.
عدونا، ماله ملجأ ولا وزر        وعندنا عاديات السبق والظفر

إن الرفض المطلق للاستعمار أولا، وشجاعة الطبقة الشعبية ثانيا، جعلتهم يلجون نار الحرب، صالوا وجالوا في رحابها، وسعدوا بإضرام فتيلها مع قائدهم المفدى :
       جزى الله عنا كل شهم، غدت به        "غريس" لها فضل أتانا وما انزوى

       فكم أضرموا نار الوغى بالظبا معي     وصالوا، وجالوا، والقلوب لها أشتوا 

       وأنا بنو الحرب العوان لنا بها           سرور، إذا قامت، وشانئنا عـوى
 

إن المقاومة الشعبية غذتها جرائم العدو، وأذكتها الروح الوطنية، فاستجاب السكان لنداء الجهاد. ما إن تخمد جهة حتى تشتعل أخرى. تكبد خلالها العدو خسائر جسيمة وحاز القائد الأمير "عبد القادر" على مقام تفرد في ساحتها مع جيشه العظيم، فاهتز لهذا النصر عمه (صهره) "أبو طالب علي" فقال : 
    هنيئا لك البشرى نصرت على العدا      ودمـرت جيش الكفر بالقتل والخسف

     وحزت مقامـا دونـه كل باســل      يرى الحرب ميدان الخلاعة والقصف

     بجيـش عظيـم قد تفـرد في الوغى    له سطـوة عزت وجلت عن الوصف

هذا النصر تجلى في استعادة مدينة وهران عندما خرج "الأمير عبد القادر" «كقائد عسكري شجاع، موهوب على رأس رجاله، حاصر القلعة، وأطلق الفرنسيون المسلحون جيدا وابلا من قذائفهم عليه (...) عبر السهل بمفرده إلى أن وصل             إلى القلعة( فرمى بالخرطوش في الفندق، وحث رجاله على الثبات، والاستمرار             في الضرب، وعاد دون أن يمسه أذى»
.
ولم تكن مقاومة الأمير عبد القادر وحدها التي ألحقت الخسائر بالعدو، بل الانتفاضة كانت عارمة، والغضب شديدا، والاستعداد للقتال كان حتما مقضيا، ففي عام 1864 ألحق أولاد "سيدي الشيخ" خسائر في السواري القمعية «التي كان على رأسها الكولونيل "بوبريثر" (Beaupretre) قرب البيض، وفي فصل الربيع لبى جميع أهالي الهضاب العليا دعوة الجهاد، وألحقوا السواري القمعية خسائر جسيمة، وانضموا إلى قبائل وادي مينة»
.

هذه الخسائر دفعت بالعدو إلى الانتقام، شن حملات عدائية ضد الشعب، تفنن خلالها في التعذيب والتقتيل العشوائي ومصادرة الأراضي الخصبة خاصة مع بداية 1870، وهي المرحلة التي خرجت فيها المقاومة إلى الوجود، فسجن بعض قادتها، ونفذ حكم الإعدام في الآخرين مثلما حدث للقائد "محمد بن تومي بوشوسة" الذي وقع          «في الأسر في معارك مارس 1874، فاقتيد إلى ورقلة عاصمته الأولى في بداية ثورته، ثم نقل إلى سجن قسنطينة حيث قدم إلى المحكمة. فصدر الحكم عليه بالإعدام الذي نفذ فيه بتاريخ 29 جوان 1875 بمعسكر الزيتون بقسنطينة»
.

ما خاف شهيد الجزائر، ولا استكان من زمزمة العوادي، بل سما بمجده إلى جنة الخلود.
سخي بالغدى إن سيم ضيما         وخوصم في مطالبه وعودى

فليس يهاب زمزمة العوادي        وليس يخاف دمدمة الرعـود

بهذه الوسائل الردعية شجع العدو الاستيطان فكل واحد «يستطيع الاستفادة           من قطعة أرض للبناء، وأخرى للفلاحة (...) ومصاريف بداية الإقامة»
.

ومع بداية سنة 1871 اتسعت رقعة الاستيطان ومصادرة الأراضي على أساس أنها أملاك للدولة.

واندلعت ثورة المقراني – بمساعدة الشيخ حداد – فكانت ثورة مزمجرة في وجه الطغاة تكبل فيها العدو أبشع الخسائر، وعرفت سنة 1871 أعنف المعارك حيث «قتل فيها الجزائريون عددا كبيرا من الفرنسيين»
.

وبذلك بدأ الاستعمار ينتهج سياسة الإفقار والتجهيل والتغريب للشعب مما دفع به إلى بيع أراضيه بأثمان زهيدة كما يذكر "جيل فيري" «في عهد الإمبراطورية كنا نحكم الجزائر عن طريق العرب، وبعد سقوطها ومنذ 1871 إلى غاية 1883 قمنا بتسييرها عن طريق الاستيطان، والاستيطان جاء عن طريق تجريد العرب من الملكية»
.

وعندما استولى على المناطق الحساسة أخذ ينفذ سياسة التهجير ليسهل عليه تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي عبر عنه المارشال "بيجو" بقوله : «لابد من منع العرب          من الحرث، من الحصاد، من الرعي»
.

كيف لا و«الجزائر تملك جميع عناصر الثروة والرخاء»
 كما عبر عن ذلك الجنرال "كلوزيل" فهي تغري العدو صباح مساء.
وهي في الليل كالنهار جمال       راح يغري صباحها والمساء

يبدو أن الظروف أصبحت مواتية للقيام بثورة ضد الطغاة نتيجة الوعي السياسي الذي عرفته الطبقة الشعبية في الداخل والظروف الخارجية التي عرفها العالم خاصة عقب الحرب العالمية الأولى وما انجر عنها من أحداث مست العالم العربي والإسلامي. كل ذلك دفع بالجزائر أن تطالب بحقوقها وتخرج من عزلتها التي فرضها عليها العدو.

لأن الشعب أدرك قيمة الحرية، ولابد أن يدفع مهرها غاليا فالحرية جميلة وجليلة «ما أجملك أيتها الحرية، وما أفظعك جميلة لأنك نور الله، ينير طريق الإنسان في هذا العالم المظلم، وفظيعة لأن الأسباب الموصلة إليك لا تخلو من الدماء والأهوال التي تقشعر منها الجلود»
.

فكانت هذه الصيحة المؤدية إلى الصحوة السياسية قد أوصلت الشعب إلى التحكم بزمام الأمر ليلوح من بعيد الفجر الذي يأتي بعد ليل دامس.                 

2. الدافع العقائدي : 
لم يكتف العدو بالأرض وما فيها من خيرات، ولم تشبعه الجرائم التي اقترفها، بل طفق يطمس الشخصية العربية، وينشر مبادئ الصليب من خلال تهديم المساجد، وغلق مدارس القرآن، وقتل ونفي علماء الجزائر. هكذا أراد إبادة الشعب الجزائري.

فأصبحت المساجد مهجورة، خالية من حلقات الدروس والوعظ، فشاع فيها الظلام، وانطفأ في رحابها النور، والكثير منها كان مصيره الهدم والتخريب، فأمست خرابا يبابا، وقد نقل الفنان أحداثها، ورصد ما خلفته يد الإجرام من تدمير العقول وفي هذا الإطار يقول الشاعر الشعبي "عبد القادر الوهراني" : 
                           حسراه! على جوامع وعلى خطباتها

                           منابـر الرخـام اللـي مرفوعيـن 

                           حسراه! على الصوامع وعلى آذانها 

                           وعلى ادراسـها، ثـم الحزبيــن
                           حسراه! على المساجد غلقت بيبانها

                           ضحـاوا اليـوم يا سيدي منسيين
 

وإذ يقوم بهذا التصرف ليعم الجهل ويخيم الظلام، وتحتجب الحقائق.
الجهـل أشبـه بالغـراب فماله    من منزل غير الخراب البلقع

الجهل غيم فوق أرضك ضارب    غطـى على أحيائها والأربع

لن يخرق ابنك حجبه ما لم يكن     بمنقب في الكتب أو مستطلع

يدرك العدو قيمة المسجد ومكانته في نشر الوعي والمحافظة على الهوية، فمنه انطلق النصر، وبه جاء الفتح، وفي رحابه انتشر العدل.
فكـان له بها نصـر وفتـح        وكـان له ذيـوع واشتهـار

 (تلمسان) احفظي ذكر ازدهار       لملـك فيـك كان لـه ازدهار

ففي هذا الثرى الزاكي قديمـا       لنا ازدهـرت حضارات كبار

وفي هذا الثرى الزاكي قديمـا       تفشـى العدل وانتشر اليسار

بذلك أراد العدو أن تبقى الجزائر أمة مقهورة تحيا على الذل والإهانة، والبؤس والشقاء، تئن تحت لواء الجهل ودياجير الظلام. 
سائتـك حالـة أمـة مقهورة       تحيـا على ذل بجرح دام
 وتئن في درك الجهالة والدنى       والبؤس بين ظلالة وظلام

لأن طبيعته تدفعه إلى التمرد على الذل والهوان فالعربي منذ الأزل «يأبى العبودية، ولا يرضى بها من أية جهة كانت، ويتمرد على الهوان ولا يخضع للمذلة، ويفضل الموت، وهو يقتل تحت صليل السيوف، من أن يعيش عبدا ذليلا في ظل          نعيم وافر»
.

سيثأر الجزائري لكل ذلك ويجدد عزمه لتحرير البلاد.
فوثبت للتحرير وثبة ماجد      ماضي العزيمة مخلص قوام

عمل الاستعمار جاهدا على القضاء على اللغة والدين، وحتى تكتمل سيطرته، لجأ إلى سياسة التجهيل متبعا رأي أحد منظريه «فلنعرقل قدر الإمكان تطور المدارس العربية والزوايا (...) وبكلمة واحدة، يجب أن نعمل على إحباط الأهالي                 ثقافيا وماديا»
. 

وقد وجد من سار على درب الناعقين، قلدوهم في أخلاقياتهم، فتفشى الفسق والمجون بين الشباب، وفي ذلك انسلاخ للشخصية وابتعاد عن العقيدة وهذا ما يصبو إليه العدو.
          ونـزعم أنا مسلمـون وديننا      تعيـش به الأهواء والكل ذاهل

          ونبغي حياة العز والجهل دأبنا     وهل نال عزا في البسيطة جاهل

          نسيـر وراء الناعقيـن تهالكا     لنحظى ببعض الشيء والشيء سافل
          نرى قولهم حقا وصدقا وحجة     وإن جـاء منهـم تافـه فهو كامـل
          نقلدهـم كالببغـاء تفرنجـا       ولـم نتبـع مـا قررتـه الأوائـل
          نقلدهم في فسقهم ومجونهـم       ولكـن سـدا بيننـا والفضائــل

 لكن الشاعر عز عليه رؤية الشعب ينساق وراء شهوات المستعمر، فدعاه إلى التمسك بالقيم التي نادى بها الإسلام ليصون كرامته ويوحد صفه، حتى لا يكون لقمة سائغة في فم الأعداء. 
أطلبوا العز، وعيشوا كرماء        إنمـا الحر كطيـر في الفضاء

واجعلـوا الديـن شعارا لكم        وارفعـوا رايتـه نحو السماء

ولتكونـوا كجـدار واحـد         لبنـاء المجـد، مثل العظماء

لا تكونـوا لقمـة سائغـة          في فم الظلم، فدا عين الفناء!

لكن العدو لا يريد ذلك، فهو يعمل على إبعاد الشعب عن دينه، وتشكيكه في عقيدته من خلال سياسة التمسيح. وكان نابليون الثالث «يشجع الكنيسة، ويعارض تعليم الدين الإسلامي، واللغة العربية في الجزائر»
. فعمل العدو المستحيل من أجل القضاء على مقومات الشعب.
حاربت بالجنون أسمى المبادئ      وأهانت مقدس الأمجاد

وسعـت ضد مالهـا من تراث     وتعاليم حرة في البلاد

لكن مهما يحاول العدو إبعاد الأهالي عن تعاليم دينهم السامية، فإن قوة إيمانهم خيبت آمالهم.
      وعن العقيدة زوروا تحريفه     فأبى مع (الإيمان) أن يتزعزعا

تمسك الشعب بالقرآن، ودأب على حفظه فهو غذاء روحي.
لا تنبذوا القرآن، فهو إمامكم        فالخير كل الخير، في إعظامه

 هو روضه للروح فيه حياته        من نـوره تمحى دجى أوهامه

والعدو كان يمهد لسياسة الإدماج فهو «لم يتوان لحظة في تنفيذ مخططه للقضاء على الشخصية العربية في الجزائر منذ أن احتلها عسكريا، فعمل على القضاء على اللغة العربية، وإحلال الفرنسية محلها، تمهيدا لإدماج الشعب الجزائري في الأكثرية الفرنسية، وربط مقدراته بفرنسا مباشرة»
. 
وبهذه السياسة يسهل عليه التحكم، ويغيب الوعي القومي، ومن ثم لا من يطالب بالحقوق، ولا من يدعو إلى الجهاد، لأنه يدرك «إن التعلم يخلق الوعي واليقظة، ومقاومة الاحتلال والمطالبة بالحقوق السياسية»
. 
تفطن الشاعر لذلك ودعا إلى محاربة الجهل، والنجاة من آثار مخالبه المؤلمة.
فمزقوا الجهل، وانجوا من مخالبه         فالجهـل، بالعلـم والتفكيـر، يتقطع

  وحيثمـا كنتـم ولـوا وجوهكـم         وجهدكم، شطر شمس العلم، واندفعوا

وأخوف ما يخافه الاستعمار أن تتنور الرعية، وتنشأ الأجيال على الصبغة  التي يريدها الشعب، لذا أخذ يشجع على اللغة الفرنسية، والإقبال عليها حتى «يضمن تنشئة أجيال قد صبغوا على أيدي معلميهم بالصبغة التي يريدها الدهاة من أساتذتهم»
. 
بهذه الطريقة ينسلخ من شخصيته، وتذوب وطنيته، فيتحلى بالمظاهر السلبية إن استبدال «لغته بلغة أخرى لزمه التخلق بأخلاق أهلها، واستحسان ما هم عليه من العادات ... فيكون أجنبيا بين قومه»
. 
لكن "رمضان حمود" حذر من هذا الدخيل الذي يمزج السم في العسل «إن التاريخ يحي الأمم وقد يكون قاتلها، إذا شربته من كأس غيرها»
. وذاك هو مسعى الاستعمار الفرنسي الذي قال عنه المؤرخ "غوتي" «إن فرنسا حاولت في الجزائر أن تجعل قطعة من العالم العربي أوروبية»
.

فسياسة الإدماج روجت لها فرنسا، ووجدت من يثمنها في الجزائر، وحتى تحقق هدفها لابد من نشر الأمية، وغلق المدارس، ومنع دراسة القرآن، ومن ثم ينساق الفرد الجزائري وراءها وهو «الهدف النهائي للسياسة الفرنسية، فإذا ما تغيرت شخصيته، تمت لفرنسا السيطرة على الجزائر أرضا وشعبا»
.

كان هم الاستعمار القضاء على الهوية الوطنية، ونخر العقيدة الإسلامية، وحتى يتحقق هذا الحلم جعل اللغة العربية لغة أجنبية وحرم على المسلمين استعمالها، لأنه على يقين أنها «تصون تماسك الشعب، وتبقي على وحدته، وتحافظ على تماثل أفكاره ومشاعره، فحاول أن يقضي عليها بتشجيع اللغة العامية في الكتابة (...) وعن طريق إغلاق الكتاتيب، والمدارس الابتدائية، والثانوية، وتخريب المراكز الثقافية التي كانت منتشرة في عدة مدن»
.

هذا التصرف الذي حرم على الجزائريين حقا من الحقوق الإنسانية هو من أبشع صور الاستعمار، فحملته المنسقة على اللغة العربية والدين الإسلامي كل ذلك قصد استئصال الشخصية من جذورها «وتشويه الدين ووأد اللغة الأصلية، وهي وعاء الثقافة»
 باعتبارها لا تساير العصر، فهي لغة العقم والسخافة حسب رأيه.
   كم رماهـا ذوو الجهالـة، بالعقـــــم، سفاها، وخسة، وضلالا

   مسخوهـا، وشوهوهـا، انتهاكـا      وابتغوهـا، سخافة وابتـذالا

   جهلوها، فأنكروها ... وطعم الـسمــــاء مـر، لمن يئن اعتلالا

لكن الشاعر أيقظ الشعب ودعاه إلى صيانة المجد فالوضع المزري حرك النزعة العقائدية.
أفيقـوا فلا عيـش يطيب لراقد     وصونوا لنا مجدا ليفتخر الشعب

وطاشت سهام النائبات لصدركم      فكنتم لها هدفا فتاح لها الضرب

ألا خففـوا عنا خطوبـا جسيمة     فإن طالـت الأيام لا ينفع الطب

من هذا الجانب يبدو أن المقاومة الوطنية منطقية، وحمل السلاح واجب         من أجل الكرامة التي داسها المستعمر و «باسم الشرف الذي أهين، والأملاك التي اغتصبت، والمساجد التي ديست، والثقافة التي انتهكت»
 لن يتخلى الجزائري عن هذه المبادئ. 
يريد العدو مسخ الجزائري، وتجريده من كل وازع ديني ليقترف بعدها كل إثم، فتحتضنه الديانة النصرانية، وتذوب شخصيته وتموت فيه روح المقاومة لأن «الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو المادي على حد تعبير "التلمساني"»
 بل هو من الأهداف الأساسية التي يريد العدو تحقيقها. 
قف معي بالجزائر اليوم واسبر        غـور أحوالهـا بعيـن وأذن
تجـد الطفـل في الأزقة يلهو         والفتى يشرب الخمور ويزني

تجـد الطفلـة اليتيمـة تشقى         تحت خدر تنوء أو تحت خدن

أو لدى البيض نصروها وقالوا         أكرمتهـا يد المسيح بحضن

لكن مهما يحاول العدو تنفيذ سياسته في هذا الحقل، إلا أنه لم يصل إلى مبتغاه، فالشعب خيب آماله، حافظ على دينه ولغته، هذا ما أكدته الإحصائيات التي أظهرت أن الجزائريين «قد تمسكوا بالقيم الإسلامية، وتكلموا اللغة العربية، وحافظوا على هويتهم الوطنية، فبعد أكثر من قرن من الحكم الفرنسي، لم يكن يتكلم الفرنسية في عام 1948 سوى 15% من الرجال المسلمين، و6% من النساء المسلمات، و6% من الرجال و2% من النساء الذين يجيدون الكتابة باللغة الفرنسية»
. فالشعب ثابت على عقيدته، مدافع عنها وقت المحن.

ونحن الرجال الثابتون عقيدة        على المبدأ الأسمى إلى حين نقبر

ويؤكد أكثر من مؤرخ أنه عندما غزت فرنسا الجزائر عام 1830 كانت نسبة الأمية في فرنسا أعلى منها في الجزائر مما يثبت أن الشعب الجزائري كان متمسكا بهويته، محافظا على لغته، وبقي كذلك رغم تفنن العدو في ضربها في الصميم، ولو أن لغة من اللغات أصابها ما أصاب العربية لكان مآلها الزوال والاندثار لكن العربية رعاها الله، وحفظها الشعب في الصدور والسطور.

 واتقوا الله في العروبة، والفصـــــحى، فكـم صوبوا إليها النبالا

  لغـة العـز، والكرامة، والمجــــــد تهادى على الدهور اختيالا

من هنا يتضح أن الحملة الفرنسية كانت صليبية في دوافعها وأهدافها ورغبتها في تحطيم الشخصية، والقضاء على الهوية وهدم الكتاتيب، وسجن العلماء، وتشجيع الطرقية، كل ذلك من أجل تجريد الشعب من أصالته، كما صرح بذلك أحد الكنسيين : «ليس الغرض من فتح المدارس في شمال أفريقيا أن نكون عقولا مثل عقول "منسكيو" أو "جان جاك روسو" أو "فولتير"، ولكن لنبدل لغة بلغة ودينا بدين وعادات بعادات»
.

غير أن الشعب الجزائري خيب له الآمال، وخبل له السدى من خلال المدارس والزوايا، وبفضلهما حفظ الشعب لغة القرآن من الاندثار.

وكان الشعر وسيلة نضالية، وصرخة قوية، وضربة قاضية، بدل الشاعر جهده         في نصرة الدين، فضح العدو وشحن النفوس، فعزف على وثر العقيدة التي تدفع إلى ساحة الوغى ليفك الشعب من القيود. 

أنقذه بالإسلام فهـو شفـاؤه        إن الظلام يـزاح بالأنـوار!

طهره بالتوحيد من أوضاره         الشرك مصدر هذه الأوضار 
وأقمه بالأخلاق فهي سنـاده        سوء الخلال أصابه بعثار!

وبذلك وجد العدو نفسه عاجزا أمام الشعب الجزائري الذي تنفي عقيدته المذلة والاستصغار. 

3. الدافع الاجتماعي : 
ارتبطت الحياة الاجتماعية بالسياسية والعقائدية للشعب الجزائري، فانعكست الظروف على المواطن، مما جعله يعيش الغبن والقهر، وتفشت في أوساطه البطالة، وغزاه الفقر والجوع، فدفعته نخوته العربية إلى الجهاد والمقاومة، فلم يجد عنها مناصا، هدفه إما الفوز بالشهادة والتنعم في جنات النعيم، أو العيش في كنف الحرية والكرامة.

لكن مهر الحرية لم يكن رخيصا، بل دفع الجزائري ثمنا باهضا من أجل الظفر بجمالها.

إن سلب الحريات، وتدمير العقول، وتزييف الوقائع، وغيرها من الظروف الاستبدادية تترك بصمات ظاهرة على سلوك الناس، وتصيب "بنيتهم الأخلاقية" بعاهات حقيقية»
.
هل كانت فرنسا إلا صورة ممسوخة ووجها قبيحا للاستبداد والاستكبار؟ كم تشدقت بدعاوى نشر الحضارة والتمدن وإرساء الحرية والمساواة والإخاء، وكم تفضحها وقائع التاريخ، بل كم يفضحها شعر الربيع بوشامة حين قال :  
وادعوا خدمة لحضـارة زورا       وقضايا السلم في الأقطار

وهم أصل الشر في كل أرض       وعدو الإنسان في كل دار

إن الاستعمار الفرنسي لم يكن هدفه القضاء على الهوية الجزائرية من خلال سياسة التجهيل، وتهجير الأدمغة وحسب، بل كان يسعى إلى إفقار الشعب من خلال نشر البطالة التي وصلت إلى «46% من الفلاحين الجزائريين كانوا في بطالة تامة، ولا يجدون أي عمل يقومون به ويحصلون على راتب ولو بسيط لشراء الغذاء الضروري لهم ولعائلاتهم»
.
وبذلك تصبح الجزائر تحت الهيمنة، ويرغم الشعب على الخضوع لسياستها          التي نادت بها من قبل، لاسيما عندما وجدت فئة من أذناب الاستعمار رحبت بالفكرة، فسنت لذلك قانون التجنيد الإجباري الذي يلائم أهداف الإدماج، لكن الشعب الجزائري رفضه منذ أن كان مشروعا عام 1907، حيث قام بمظاهرات عنيفة «من بينها مظاهرات في تلمسان، خرج فيها حوالي عشرة آلاف نسمة»
 منددين بهذا القانون، رافضين سياسة الإدماج معتبرينها حماقة.

إن الذي يبغي (اندمــا        جك) في سؤال لأحمـق

لقي الشعب شتى أنواع الإجرام، اعتقادا منهم بأن هذا التصرف يدفع بالجزائري إلى الرضوخ لهذا القانون.

وقد زعموا الجزائر من فرنسا       وراموا (مزجها) سفها وحمقا

دفع هذا التغطرس بالإدارة الفرنسية إلى فرضه على العمال، مما فتح باب الهجرة نحو البلدان العربية خاصة.

وعندما استفحل الظلم، وتراكمت مآسي الأوضاع السياسية والاجتماعية، وضاق الجزائري ذرعا من الجوع والفقر، وسئم من قانون "الأندجينيا" الذي فرض على الأهالي منذ 1865، وكذا قانون الغابات الذي فرضته الإدارة على الفلاحين، وأثقلت الضرائب كاهل الأسر الضعيفة فامتنعت عن تسديدها، فكان الثمن أرواح الأبرياء، مثلما حدث مع قبيلة العوفية التي «أبادتها عن بكرة أبيها»
. ولنفس الشعر صرخته في فضح ذلك كله يقول الربيع بوشامة :   
فاستباحوا غصب الحقوق جهـارا      من ضعاف رهن الشقا أعزال

واستحبـوا للنـاس جهـلا مميتا       وفسـاد الأخـلاق والأفعـال

وأذاقـوا طفـلا صغيـرا وشيخا       في حرام السبعين حد النصال

 وأراقوا طهر العفاف – إفسـارا-       من بنات ومن ذوات الحجال

ومع ذلك لم يستسلم الشعب، ولم ترضخ القبائل لهذا القانون فاتخذ الشعب هذه المجازر جسرا للحرية والاستقلال، فلا خاف العذاب، ولا خشي السجن، بل يرى فيهما فداء للوطن.

فلا نخشى العذاب، ولا نبالي       إذا وجب الفدا سجنا وشنقا

هكذا كان الوضع، وبذلك ثار الشعب سنة 1916 وكانت الأوراس مبعثها، ثم توسعت الحرب لتصل إلى مناطق أخرى.

كانت ثورة الأوراس رفضا قاطعا لسياسة الاستعمار منذ وجوده في الجزائر، ربما جاءت متأخرة لظروف لم تسمح للجزائريين بقيامها حسب شهادة المؤرخ الفرنسي "أجرون" (Ageron) حيث قال : «كاد الجزائريون أن يقوموا بانتفاضات عارمة          في سنتي 1908-1909، ولكن الظروف السياسية التي كانت تعيشها البلاد لم تسمح لهم بذلك، وإضافة إلى أنهم شعروا أخيرا أنهم لم يكونوا مستعدين أتم الاستعداد للقيام بثورة ضد فرنسا، لكن الأهم أنهم خلال هاتين السنتين، تكلم الناس كثيرا عن القيام بثورة ضد الاحتلال الفرنسي»
. 

وكعادته حاول الاستعمار أن يقلل من عظمتها، فزعم أنها ثورة بربرية قام بها سكان الأوراس غير المتحضرين، والمتخلفون ثقافيا بينما هي «كانت رد فعل جماعي ضد المظالم الاستعمارية الفرنسية، خاصة وأن الإدارة الفرنسية عقدت العزم على إخضاع الجزائريين بكل الوسائل إلى قانون التجنيد الإجباري»
.

فالمقاومة كانت منطقية وجاءت في ظرفها المناسب فخربوا مصالح المستعمر «وأظهروا ذلك ببعض أعمال النهب»
.

لذا كانت بداية هذه الحرب عنيفة، وكانت طبيعية في نهجها، فهي امتداد لثورة الأمير عبد القادر، وثورة المقراني، ومالك حداد. أظهر فيها الشعب أن أرض الجزائر لن تكون أكلة مستساغة، ولا مائدة مستدارة ينهشها كل من حام حولها، بل هي دار عذاب لكل دخيل، ومقبرة لكل طاغ رام استعبادها. 

هذه أرض المـوت والدمم         والدمع لمن رامها بالاستعباد

 وادعى أنه على كل شيء         قادر، إذ أطغاه بعض العتـاد

سـوف تبقـى دار العذاب       على كل دخيل مستعمر كياد

إن ثورة الأوراس أثبتت رفض الاستعمار ومحاربته بكل الوسائل، وجوده             فوق تراب الجزائر إهانة للعروبة والإسلام هذا ما رأته الكاتبة "ايديت هالفود نلسون" «إن العرب كانوا متوترين لا يطيقون الرومي»
.

فمن سفح جبل الأوراس، انطلقت الشرارة، وصمد المجاهدون، ومن الجبال الشامخة كان اللهيب، ومنها أيضا كان الإلهام، فهذا محمد العيد يقول في شأن جبل    أبي منقوش : 

أراك تطاول الأحداث رأسا       وتصمد في شموخ واعتدال

كأنـك قائـد لغـزاة فتـح       ترابـط مستعـدا للقتـال

 تلقنهم بصخرك درس صبر       وتحفزهـم ببأسك للنضال

في خضم هذا الوضع المتردي الذي وصلت إليه الأسرة الجزائرية توقع أحد الصحفيين الفرنسيين اندلاع ثورة شعبية تكون نتائجها وخيمة على المستعمر، ففي سنة 1912 قال : «إنني على يقين أن ثورة أهلية ضد فرنسا ستندلع عما قريب في الحضنة والزيبان (...) وخاصة في بريكة وضواحيها التي يسودها جو مرعب من التدمر الشرعي بسبب القوانين الاستعمارية الفرنسية التعسفية، فالفلاحون الجزائريون المساكين الذين اغتصبت منهم أراضيهم، وأصبحوا عرضة للجوع، والمرض، والذين منعوا         من الهجرة إلى الشام "سوريا" قد فقدوا كل صبر (...) سيتكلم البارود عما قريب»
.

إن الوضع الذي جعل الفقراء الشاحبين هزالا، يرتدون أسمالا بالية، ينتعلون أحذية ممزقة قد وجد الطين فيها مسكنا، هم الذين فجروا الثورة وثاروا ضد هذا الوضع.

لا، بل نحي القابعين على الثرى       الجائعين الشاحبين هزالا

 يمشـون كالأطياف ملء طريقنا       وأمـام أعينهم نتيه دلالا
  يرنـون في حـزن يذيب قلوبهم      لثيابنا، وقد ارتدوا أسمالا

إن التفاوت الطبقي، والفارق الاقتصادي والسياسي بين صاحب الدار والدخيل جعل العدل منعدما فصاحب الوطن يبيت في الكوخ والمستوطن يتنعم في القصور، ابن البلد يتجرع كؤوس الجوع ويتلذذ المستعمر عيشا رغيدا.

أمن العدل، صاحب الدار يشقى       ودخيـل بها، يعيش سعيدا؟!
أمن العدل، صاحب الدار يعرى       وغريب يحتل قصرا مشيدا؟!
ويجـوع ابنهـا، فيعـدم قوتـا      وينال الدخيل عيشا رغيدا؟؟

فأي حق تزعمه فرنسا، يتغلب الظالم على المظلوم، يعيش الدخيل ويذل صاحب الدار. أليس من العدل أن ترد الجميل؟ لكن العدو صعر خده في وجه الجزائريين.

 ليس حقا أن تستريحي ويشقى     ليس حقا أن تسكني ويميدا

ليس حقا أن تستجـدي ويبلى     ليس حقا أن تخلدي ويبيدا

  يا فرنسـا ردي الحقوق علينا     وأقلي الأذى وكفي الوعيدا

أي عدل تزعمه فرنسا، تستباح فيه الأعراض، وتهتك الحرمات.

     أخذوهـم باسـم الأمان وعاثوا     في حماهم بالحرق والتقتـال

      واستباحوا الأعراض جهد انتقام      من نسـاء وصبيـة ورجال

فاستجابة لكل هذه الظروف التي وصلت إليها الطبقة الشعبية، اندلعت حرب الأوراس، وارتكب فيها جيش المرتزقة أبشع الجرائم، قتل وأحرق، بل انتزعت من قلوبهم الرحمة والشفقة لاسيما الفرق السنغالية، حتى أصبحت «سنة (1916-1917) الأفارقة الزنوج سنة السود»
.
ورغم تفنن العدو في جرائمه إلا أن المقاومة الشعبية صمدت صمود جبالها الشامخة، فأثبتت وجودها في التاريخ وبذلك سجلت «أروع الصفحات الخالدة في النضج عن حوزة الوطن، والدفاع عن حرمته، والبرهنة على أن الجزائر لم تستسلم ولم تهن في نفسها، فهي قائمة ثابتة، وموجودة باقية»
 كلما تجددت الرزايا على الشعب ازداد صمودا، واستجاب لنداء الوطن. 
فالجزائر لا تزول مهما قدمت من التضحية ومهما ارتوت أرضها بالدماء فإذا استشهد بطل خلفه أبطال : 

    فتدفـق يا أيهـا الدم حـرا        وأجر في هذه الذرى الشامخات

أنا إن مت هاهنا اليوم فابني        سوف يبقى، وسوف تبقى بناتي

ونتيجة للوضع استفحل الفقر، ومرت السنوات العجاف على هذا الشعب في مدنه وأريافه.
فشا الجوع واشتد عسر المعاش      وعادت سنو يوسف الغابرة

وبذلك «ضربت البطالة أطنابها (...) وفرضت نفسها على أكثر من مليون عامل جزائري، ولم تكن حالة الأرياف الجزائرية بأحسن حالا من حالة المدن، بحيث فعلت البطالة فيها فعلها»
. فأصبح خلالها الجزائري ملازما لقمم المزابل باحثا عن فتات أو قطع العظام.

  يطوف على المزابل حيث يرجو         فتات الخبز أو قطع العظام

  ولولا الجـوع لم ينبـش قمامـا       ولم يشتق إلى ما في القمام

حاول العدو استصغار هذه الثورة ليضلل العالم بشرعية الجزائر فرنسية من جهة ومن جهة ثانية ليرفع من معنويات المستوطنين الفرنسيين الذين أضحوا في خطر نتيجة الوعي السياسي الذي تحلى به الشعب الجزائري. 
ومهما يكن فإن ثورة الأوراس لم تكن بردا وسلاما على الجزائريين فقد قاوم الشعب ببسالة وتلقى أيضا أبشع جرائم التعذيب، فالتقارير تؤكد المجازر التي ارتكبها العدو، ولم يستثن منها أحد وقد ذكر الجنرال "مواني" «إن الجرائم التي ارتكبها الجنود الأوروبيون بالجزائر الذين قاموا بمجازر حقيقية ضد المدنيين العزل، ولم يتورعوا        عن قتل النساء والأطفال»
.

لقد كشف العدو عن حقده الدفين وكراهيته للعروبة والإسلام، يتلذذ في قطع الرؤوس، ويجد متعة في وصفها فهذا أحد القتلة "منتانياك" يعترف بإجرامه قائلا :         «قد أقطع الرؤوس لطرد الخواطر المحزنة التي تساورني أحيانا»
.
فهذا الجلاد يجد متعة في هذه المناظر ويتلذذ بدموع الضعفاء، وأنين الفقراء.
تنتابـه الأيـدي بكـل قسـاوة         وتعضه الأسواط عض النـار
من كل طـاغ مجرم يسطو على        أمن الضعاف وحرمة الأخيار

ويهش – مسرورا – لرأي دمائهم       ودموعهـم فياضـة الأنهـار
ويحس في استعطافهـم وأنينهـم       بسعـادة علويـة الأســرار

           ويـرى بها لحنـا بديعا ساحرا        أحلـى من الأشعـار والأوتار

هكذا تحول المستعمر إلى وحش تجرد «من صورته الآدمية ليلبس صورة بهيمية»
.

لكن التاريخ لن ينسى هذه الجرائم التي تبقى منقوشة، في ذاكرة الأجيال، لن ينسى النساء وهن مضرجات في دمائهن الزكية، سيثأر للضعيف ولكل هذه الأمور.

سـل نسوة، فيها ذبحن، ورضعا       واسـأل صبايـا، فك عنها المئزر

 ويح القوي من الضعاف، إذا هم       يوم القصاص، على الطغاة، تنمروا

هكذا تفنن أحفاد "بيجو" في إجرامهم، بل أدى بهم الحقد، وكره الجزائريين           إلى حرق الأحياء، وبقر «بطون الحوامل على رهان زجاجة من البيرة بين جنديين          إن كان ما في بطن الحامل ذكرا أو أنثى»
. هذا التصرف البشع نقله الشاعر الجزائري ليكون شاهدا على جرائم الاستعمار.
لا الحامـلات، بطونـها مبقـورة      ذبحـت أجنتهـا، وفك حـزام

 لا، والمراضـع عوضـت أثداؤها     بفم المسـدس، والرصاص فطام

إن تنوعت الجرائم وطال ليل الاستعمار فإن الشعب سيثأر، للأم والأخت، والحليلة والخليلة، يدافع عن المرأة بكل ما أوتي من قوة وإيمان، لأن مكانتها عظيمة عند العربي «وقد أهلتها هذه الأهمية لأن تكون في مكانة رفيعة، ومنزلة عالية، لأن الدفاع عنها بطولة وشجاعة، والموت في سبيلها مفخرة، تستحق الثناء والذكر، والحفاظ عليها مروءة ونبل، فهي صاحبة رأي وإرادة، وأنفة ورفعة»
. 
وبهذا يثأر الشعب للبنت التي انتهك عرضها وللطفل الذي أخذ يرضع من فواهة البندقية، وللحامل التي بثر ثديها وبهذه الصرخة القوية أيضا من شاعر الثورة الجزائرية يتحقق النصر بحول الله.
 سنثـأر، للبنت التي ديس قدسها     ودنـس أحـلاس الخنا، عرضها الأنقى

سنثأر، للطفل الرضيع، وقد غدا     - وفي فمـه الرشـاش – يحسبه رزقا

 وللحبليات الحور، شقت بطونها      وللمرضعـات الغيـد، أثداؤهـا تلقـى
      وللشيخ، تؤتى زوجه وهو موثق      يراهـا، فما يستطيـع دفعـا ولا نطقا

رغم كل ذلك صمد الشعب في وجه الطغاة، لم تزعجه كثرة الضحايا، بل كان يطلب الموت لتوهب له الحياة.

ولا تزعجك آلاف الضحايا          وما أجراه من دمه الغزير

 فتلك شهـادة الشهـداء فيه          وذلك أجـر مطلبه الكبير

لأن الشعب الجزائري كغيره من الشعوب «يحب الحرية ويعشقها، لأنه يرى فيها المثل العليا، والإنسانية الكبرى، ويرى فيها الوعي الكامل، والعلم والمعرفة، والرقي والتواصل»
. فلا حرية بدون هوية، ولا هوية بدون لغة، ولا لغة بدون سيادة.

إن الاستعمار الفرنسي لم يدخر جهدا في استعمال كل ما أوتي من قوة ودهاء، قصد القضاء على الانتفاضة الشعبية وإخمادها في مهدها. فواجه المظاهرات السلمية بالأسلحة الفتاكة ليزرع الرعب في النفوس، هدم المنازل وزج بسكانها في السجون، لقي المواطنون الذل والإهانة على أيدي أرذل الناس.
ديار من السكان تخلى نكاية         وعسفـا وأحيـاء تساق لأرماس

وشيـب وشبان يسامون ذلة         بأنـواع مكـر لا تحـد بمقياس

ومعتقلات في العراء مبيدة          عليها لصوص في ملابس حراس

وغيد من البيض الحسان أوانس     تهـان على أيـدي أراذل أنكاس

   ويسلبن من حلي لهن مرصع        بكـل كريـم من جمـان وألمـاس

     وينكبن في عرض لهن مطهر       مصون الحواشي طيب العرف كالآس

رغم هذه الجرائم البشعة التي يندى لها الجبين، لكنها كانت بداية يقظة ستتحول فيها الدماء والدموع إلى فرحة وابتهاج لأنها «أيقظت في الشعب الجزائري فضائل الشهادة، وعبدت أمامه الطريق إلى عالم المجد والعز، بل علمته أن الطريق              إلى الحرية إلى الغناء والأفراح، هو طريق الدماء والدموع والنكبات»
.
وبذلك دخل الشعب في حرب مكرها، لكنها أتت أكلها بإذن ربها (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (
.
إن الشعب الجزائري لم يتوان لحظة في المطالبة بحقوقه، ولم يتخاذل ثانية               في مواجهة الأعداء، فكانت عزيمته قوية، وصموده فولاذيا، فضرب أروع الأمثلة للعالم وأظهر أن الحرية أفضل من الحياة، وأن إرادة الشعب لا تقهر، فثار للذين شهر العدو السلاح في وجوههم فماتوا رعبا وفزعا.

   سوف يلقى الطغاة أوفى جزاء       من قضـاء يملى بلا إهمال 

    ويرون الضعيف – بالله – أقوى     كائن ينفث الردى كالصلال

وبهذه الثورة المجيدة لم يجد العدو أي ذريعة في بقائه في الجزائر، فلا صفقة الحبوب، ولا مروحة الداي، ولا السمسار اليهودي "بوشناق"، ولا أي شيء آخر بقادر          أن يوقف غضب الجماهير، ولا سلاسل الأغلال أضحت تفيد في هذه الانتفاضة، لأن الشعب عازم على تحويل هذه المزاعم إلى لهيب البنادق. 

إن كانت (الحبات) أمس زبرجدا        فاليوم (حبات) الرصاص العنبر

 أوكان من (بوشناق) أمس بلاؤنا        فلقـد غـدونا، بالمشانـق نفخر

  أو أن مروحـة تعـد ذريعــة        فاليـوم، بالأرواح لا نتأخــر

من يومها أدرك الشعب أن العدو الفرنسي لا يفهم إلا لغة البنادق، فالعدو ينكر الجميل وتجاهل أن الجزائري كان في مواجهة لهيب نيران الحرب دفاعا عن فرنسا ومصالحها، فقتل ولم ينل جزاء الموت، ومن كتب له العيش لم يتذوق طعم الحياة «ذلك الانتصار الذي شارك في تحقيقه الجزائريون بأرواحهم، ودمائهم، واستبسالهم هناك          في أوروبا بعيدا عن وطنهم، على جبهات القتال وساحات الوغى»
.
أليس من العار أن تنكر فرنسا الجميل؟ هل تناست من حارب جنبها؟ بل كان في الصف الأول في خندق القتال؟ 

كيف تبخل على من رفع رايتها في المحافل؟ أهكذا يعامل من زعمته ابنها؟ من هنا جاء محمد العيد بالحجة الدامغة عساها تعود إلى رشدها.
     لابـد أن تمنحينـا         مـالا نـرى منـه بـدا

    فكـم وسعنـاك بر        وسعتـه اليـوم جحـدا

وكـم بخلـت فقلنا        لعلهـا سوف تنـدى

وكـم ظلمـت فقلنا        لعـل للظلـم حـدا

الحـرب تشهـد أنا        كنـا بجنبـك أسدا

لكن العدو رد الجميل بالإساءة حين أحرق سوق تبسة وقتل الأبرياء فتجاوز بذلك حدود الإنسانية إلا أن محمد الشبوكي فضحه وسجل جرائمه لتبقى سمة في تاريخه.
أحرقوا سوقها وعاثوا فسادا           في حماها ومارسوا كل منكـر 
أي جيش قد أشعل النار فيها          ومشـى في أحشائهـا يتبختـر 

يقتـل الأبريـاء أنى رآهم           مثل (نيرون) في العتو و(قيصر)؟

كل ذلك لم يقلل من عزيمة الجزائري ولا أوقف الشاعر عن صيحته، بل جرائمه كانت بداية لنهاية وجوده، فالشعب الجزائري سيثأر لكل هذه التصرفات ويومها يستعد العدو للرحيل فيتحرر المجتمع من كيد الظالمين.
قد تعاهدنا على خوض الغمار          وتحالفنا على صوت الذمـار 
فاتحدنـا ومحونـا كل عـار          دنست أدرانـه هـذي الديـار 

شعبنا الباسل يا نسل الضراغم          طالما قد زعموا فيك المزاعم 
قد تحررت وأنف الظلم راغـم         دمت للذود وللبيض الصوارم
 

وساعتها يعرف العدو أن إرادة الشعوب لا تقهر فالشاعر لم يعد يثق في المستعمر لا عهد قطعه ولا وعد ضربه. 
الفصل الثاني
موقف الشاعر من الاستعمار   

كان للشعر دور في تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية منذ القدم فأدت الكلمة دورها في توجيه العقول، وتثبيت العقيدة، لذا اتخذ الإسلام الشعر سلاحا إعلاميا في التحريض على مقاتلة الكفار، واستثارة القيم الروحية الكامنة في العربي، واستبساله في سبيل العقيدة الإسلامية.

واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في مناصرة الحق أمام ظلم الظالمين، كما جاء في قوله : (لسلاح البيان أشد عليهم من وقع السهام في عيش الظلام(
. 
هذا الدور نفسه قام به الشاعر العربي قديما.

  وأدفع عن أعراضكم وأعيركم      لسانا كمقراض الخفاجي ملحبا

  هنالك لا تجزونني عند ذاكـم      ولكن سيجزينـي الإله فيعقبـا

من هذا المبدأ كان الشاعر يدافع عن قبيلته، يؤازرها ظالمة أو مظلومة كما عبر عن ذلك "الدريد بن الصمة" : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت        غويت وإن ترشد غزية أرشد 

ثم اتسعت وظيفته وبدأ يدافع عن وطنه، ولا يريد له استبدالا ولا تغييرا، وبذلك أصبح الأدباء يحتلون مكانة في المجتمع، فهم القادة المرشدون والحكماء الناصحون، والأطباء الساهرون عليه في شتى المجالات، مما جعل بعض النقاد يصفهم برسل ما بعد الرسالات، ومن هذا المبدأ «فهم مطالبون بالنهوض بمجتمعاتهم، والاهتمام بظروفها، والتعبير عن دقائق شؤونها، وإحداث التأثير المطلوب فيها، لأن الأدب أصبح موجها للجماهير وليس لفرد معين، أو جماعة محدودة»
. 
فهم القلب النابض للأمة، وأمين سرها «فإذا نصحوا لها سارت وتقدمت، وإذا خانوها فالسقوط والاضمحلال حظها»
.

إن الظروف السياسية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر منذ وصول الاستعمار، جعلت الشعراء كغيرهم «يتحدثون عن الحرية والاستقلال، والعدل، ونظام الحكم، وعن المجتمع وأحواله، ومشكلاته، وعن شخصية الأمة وتاريخها، وحضارتها، ولغتها»
 وغيرها من القضايا التي تفتح للمجتمع آفاقا واسعة. 

وأخوف ما يخافه العدو، هو يقظة الشعب والشاعر دوره يتجلى في إيقاظ الهمم، وشحذ العزائم، والرفع من شأن قومه، لذا كان حجر عثرة في وجه الطغاة «وكلما زاد تهجين الشاعر لأعدائه وذمه إياهم، انطلق جناحاه في أجواء الثناء على نفسه وعلى قومه»
 يواجهون صناديد الأعداء، ويومها يصمد الباسل في ساحة الوغى.

وأسيافنا قد جردت من جفونها      وردت إليهـا بعد ورد، وقد روى

 ولما بدا قرنى بيمنـاه حربـة      وكفى بها نار، بها الكبش قد شوى

  فأيقن أني قابض الروح، فانكغا      يولـى، فوافـاه حسامي مذ هوى

هذا ما جعل الاستعمار يحارب الطبقة المثقفة، ومن بينها الشاعر الذي يبصر ما لا يبصره غيره. ويرى علماء الاجتماع أن الثورة يشعل فتيلها الأديب، لأن كلماته تستبسل الجبان وترفع من معنوياته، وتستقتل الباسل فتثني على أعماله، فالأديب «يقضي عمره في جهاد ونضال وعراك مع الدنيا والناس، ومع الأوهام والأباطيل، والأظاليل، وما شرق مشرق أو غرب مغرب، في دعوة وطنية أو اجتماعية إلا على هدى من وحي الأديب، ولا استبسل شجاع إلا بتحريض من عبارة فاه بها شاعر أو كاتب، أو خطيب»
.

يحرض الشاعر على القتال ويدعو إلى تحقيق حلم المواطن، فينزل المقاتل إلى ساحة الوغى يحذوه النصر وقهر الأعداء.

فما من ثورة إلا وكان الأدب لهيبها، والأديب فارسها، وكلماته تزيدها اشتعالا «فالأدب يمهد للثورة، وينشئها، لأنه يثير نفوس الناس، ويبغض إليهم بعض أطوار الحياة التي يحبونها، ويعرض عليهم مثلا جديدة يحببها إليهم ويزينها في قلوبهم، ويطبعها في نفوس الناشئين والشباب (...) ويمهد لها الطريق في حياة الأفراد والجماعات»
.

هكذا يثور حامل القلم قبل حامل البندقية كما يرى ذلك الدكتور طه حسين «ولست أعرف ثورة سياسية بالمعنى الحديث أو القديم إلا وقد سبقتها ثورة أدبية عقلية، كانت هي التي أغرت الناس بها ودفعتهم إليها، فلم يستطيعوا صبرا على ما يكرهون، ولا إبطاء عما يريدون»
.

بالإضافة إلى ذلك، فإن للكلمة دورها في تسيير المعارك، فالأديب يسخر قلمه لتعبئة النفوس بالبغض والكراهية للعدو، فتصبح كلمته رصاصة تخرق صدر الخصم، وعنصرا محرضا على القتال.

يقول "ستالين" عقب الحرب العالمية الثانية «إن الكاتب "إيليا اهرنبورغ" أسهم إسهاما كبيرا في ربح الحرب وسحق العدو»
.

ويمكن القول إن الشاعر الجزائري قام بهذه الوظيفة فكانت قصائده جزءا              من المعارك التي خاضها الشعب، فحرض على الجهاد، وأشعل نار الحقد على الأعداء، ودعا إلى تحقيق حلم المواطن، وفك سلاسل أغلاله.
حقـق لشعبـك غايـة الآمال          بقوى السلاح وهمة الأبطال

وأنزل إلى الميدان أشجع صابر          تحدوك ريح النصر والآمال

  واقهر قوى الأعداء قهرا حاسما          ينهي مطامعهم بكل مجـال

وبذلك أصبحت الكلمة الشعرية جزءا من الانتفاضة تعكس قدرة الإنسان «على مواجهة الصعاب، وتخطي العقبات الكثيرة التي تعترض طريقه للوصول إلى الحرية والاستقلال»
. 
حطم الأغلال وسطر الاستقلال لشعبه، ومجد تاريخه، وخلد جهاده ويبقى الشاعر صوتا دويا يقاوم الظلم والطغيان بكلماته العنيفة المشحونة بالغضب.

وحطم الأغلال، وأقذف بها        إلى لظى..! يصهر بها الجاحد

            وسطـر استقـلال إفريقيـا       يا أيهـا ذا المحفـل الحاشـد!!
            وادفـع بها للخلـد، جياشـة      يزحـف بها، جهادهـا الخالـد

فالأديب له دور في غرس الروح الوطنية في النفوس ودفعها إلى المقاومة بأفكاره الثائرة، وكان "رمضان حمود" قد خاطب الشعراء الشباب بما يلي : «فيا أيها الشعراء الأحداث، بكم تحيا الأمة، وبكم تموت، فأنتم رسل الحرية والسعادة إن شئتم، وأنتم النعاة إن أردتم. فإن قمتم بواجبكم فمرحى، وإن تقاعدتم عنه فبرحى»
.
ولا يقتصر عمل الأديب على التحريض فقط، بل له رسالة سامية حيال مجتمعه، فهو عينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها فهو كما قال "جوبار" (Joubert)         «هو المؤهل لأن يخترق الحجب، ويزيل الضباب، حتى يجعلنا نرى كل شيء بوضوح»
. فالشاعر يبرز معاناة الشعب، وما تلقاه من خوف وبطش الأعداء.

كم ساهر يرتجى نوما، بطلعته       وحائر يرتجى للحزن تسهالا

هذا الواقع المزري، وما يحمله من تناقضات سياسية واجتماعية، دفعت الأديب إلى أن يقدم خدمة للطبقة «الاجتماعية الكادحة، والإسهام في نضالها التقدمي، والتعبير عن طموحها، والتبشير بمستقبلها»
. خاصة إذا كان الشاعر قائدا مثل الأمير عبد القادر فهو «يقاوم بسيفه ومدفعه، وهو يقاوم بلسانه وقلمه، وهو يقاوم بتنظيم جيشه وتدبير شأنه»
 فيكون صورة لأتباعه يقوي فيهم الإثارة، ويبعث العزة التي تدفعهم إلى اقتحام نار الحرب.

 ولست أهاب البيض، كلا ولا القنـا       بيوم تصير الهام للبيض كالغمد

  ولا هالني زحف الصفوف، وصوتها      بيوم يشيب الطفل فيه مع المرد

     وأرجاؤه أضحت ظلامـا، وبرقـه       سيوفا، وأصوات المدافع كالرعد

فكان الأمير عبد القادر صورة للبطل العربي فهو «الفارس المخلص الذي يحقق الحياة بالموت»
.

مع العلم أن للشعر رسالة يحملها الأديب على عاتقه، فهو يبدد الظلمات، ويبعث روح الأمل في النفوس، وفي هذا يرى "أمين الريحاني" «الشاعر الحقيقي مرآة الجماعات، ومصباح الظلمات، وسيف النكبات، والشاعر الحقيقي يشيد للأمة قصورا من الحب والحكمة، والجمال، والآمال»
.

وعندما شعر الأديب الجزائري بالإهانة، خاصة عندما كان الشعب يتخبط                   في دياجير الجهل، فغزته البدع والخرافات ورضي بالعيش على فتات العدو، دعا            إلى مقاومة المستعمر لاسيما حينما «وجد الاستعمار جاثما، والشعب نائما، والأفكار جامدة، والبدع تغزو المجتمع»
.

وفي هذا يقول الشاعر "محمد المولود الزريبي" بعد شعوره باليأس من هذا            الوضع : 

          سيخضع أهل السوء من كل منكب       فسيف يراعي كم أبـاد جباهـا 

          فأنت تراني تـارة أزعـج المـلا       وحينا كما الخنساء ترثي أخاها

          أقول، وأهلي الحي منـي بمسمـع       وأغرق عيني في بحار بكاءها

          أعوذ برب العرش من فئة طغـت       وما برحت في غيها وعماهـا

رأى الشاعر أن الجهل ينعكس سلبا على المجتمع ويزداد خمولا واتكالا فتنبثق عنه أضرار تؤدي إلى الاستسلام، والرضا بالإهانة والمذلة، كما عبر عن ذلك الشاعر "السعيد الزاهري" «أرى الجزائر في أنياب بؤس، يمضغها مضغا، وأراها في فقر يأكلها أكلا لما، واراها بعد ذلك تتخبط في جهالة عمياء، وتعمه في ظلال مبين فلا أستطيع مع ذلك صبرا، أراها كذلك فيذوب لها فؤادي رقة وحزنا، وتذهب نفسي عليها حسرات، إنه ليكاد يقضي علي الكمد، ويقتلني الأسى، إذا أنا تذكرت ما كان لوطني  من العزة والشرف، وما كان له من السيادة على الفرنجة، ثم أراه صار بعد ذلك كله إلى الذلة والهوان»
. 
يستنهض الشاعر القوم، ويدعوهم إلى إصلاح العقول بالعلم، لأن تركه يؤدي إلى التشتت، وهذا ما يبتغيه المستعمر.

            والعقـل تصلحـه العلـوم والحكم      وليس تصلحه الآصال والبكـر 

            يا قـوم مالـي أراكم في جهالتكم       كقوم موسى طغوا فهالهم صخر 

            هذا الذي تـراه العلـوم خامـدة        وأفسد القطر حتى عمه الضجر

            وهذه عبـرات كنـت أسكبهـا         أذاعهـا قالب الأنظار والخبـر

            لا زلت أنشدكم في خدمة الوطن         كفى شهيدا علي الصحف والطرر 

            إن عشت يشهد لي القرطاس والقلم      وإن أنا مـت فالتاريـخ والعبر

إن الإقبال على العلم، وتربية الأجيال على مبادئ الإسلام هو السبيل في تحطيم القيود، وتخليص النفوس من الشوائب وتبديد حكم الظالمين. 
         يا نشـأة العلـم، لا تقعـد بكـم همم     عن الجهاد، فإن الوقت محـدود!!
         كـونوا الخلاص لشعب، لا نصيب له     ممـن يعذبـه، إلا المواعيـد

         وحطمـوا القيـد، والأغـلال، إن له     فما، وجسما : فموصود، ومصفود

         وطهروا النفس، بالأخلاق، واتحـدوا      ففـي اتحادكـم للخصـم، تبديـد

فهذه الصحوة تدفع بالرعية «إلى التمرد والثورة لاسترداد السيادة المسلوبة، وصيانة الكرامة الوطنية»
.

وبذلك تحول دور المدرسة الجزائرية فأصبحت مستودعا لدعاة الجهاد، وحملة السلاح، وتحول مربي الأجيال، وصانع النهى إلى مدرب حرب، ومحرض على القتال، فالطلاب عتاد البلاد، بهم تفك سلاسل الأغلال.  
            هات من نشء الحمى خير عتاد       وادخرهـم لغـد جند جهـاد!
            هات نشئـا صالحـا يبني العلا       ويفك الضاد من أسر الأعادي

            هاتـه نشئـا قويـا باســلا        إن دجا الخطب يكن أول فـاد 

            يا مربي النشء، يا باني النهى         يا محل الحـب في كل فـؤاد

            قد إلى العلياء أبنـاء الحمـى         وإلى تحريرهم، كن خير حاد

ومن هنا أخذ الفنان على عاتقه هذه المسؤولية، لأنه يعيش المعاناة نفسها، فالواجب يدعوه إلى الإفصاح عن هذا الوضع، فالأدب «تعبير جمالي متألق عن معاناة إنسانية عميقة يعيشها الأديب كإنسان في إطار المعاناة العامة لمجتمعه، وللعالم من حوله»
.

وقد وجد الشعر صدى في نفوس الجماهير سواء الشعبي منه أو الفصيح، ويرى الدكتور "عبد الله الركيبي" أن الأعمال الفنية هي التي كانت وراء يقظة الجماهير حيث أن الباحثين الأجانب «لا يعتبرون الأشعار الدينية أو الوطنية (الشعبية) وحدها هي التي ترسبت في وجدان الجماهير، وكانت ركيزتها في مقاومة الاحتلال، وإنما يجعلون من هذا الشعر كله بمختلف ألوانه وأشكاله، مجهول المؤلف أو معروفه سلاحا للمقاومة الوطنية»
.

من هذا المنطلق نجد الفنان الشعبي قد واكب الأحداث السياسية وعبر عن معاناة شعبه وعن «قضايا وطنه، وتحمس لها، فحارب الظلم والطغيان ورأى في المآسي التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري صورة من صور الحرب الصليبية ضد الإسلام والمسلمين جميعا، وحمل لواء الدفاع عن اللغة العربية باعتبارها جزءا          لا يتجزأ من القرآن الكريم، كما واكب الثورات الجزائرية المتتالية، فوصف انتصاراتها، في حماس واعتزاز، وسجل هزائمها في حسرة وحزن، فجاء شعره مكملا لتاريخ الفكر الجزائري»
.
يتضح مما سبق ذكره أن شعر الحرب لعب دورا هاما في يقظة الشعوب، حرك وجدان صناديدها قديما وحديثا أز لهيبها وتغنى به، فالشعر الحربي «يكاد يكون شعيرة من شعائر العربي، أو هو القربان الذي يقدمه العربي لنيرانها ليفوز بالنصر»
 فالرجال يثبتون ثبات الجبال، يتسارعون إلى الاستشهاد زرافات ووحدانا.

جيش، إذا صاح صياح الحروب لهم        طاروا إلى الموت، فرسانا ورجلانا

هم الجبـال ثباتـا، يـوم حربهـم         فصابـر من عداهـم، صبره خانا

هم الليـوث، ليوث الغاب، غاضبة         والليـث لا يلتقي، إن كان غضبانا

فالبطل يرسم سبل الفوز، ويعبد طريق النصر بدماء الأحرار كما فعل القائد   الأمير عبد القادر، وورثها لأبنائه من بعده.

أثرت على العاتين حربا، ولم تزل        عليهـم تلظى كالجحيم وتوقد

وسطـرت للأحـرار، بالدم غايـة       لها المهج الحرى طريق معبد

فمـا خمـدت نيران حربك لحظة        وهيهات، نيران الجزائر تخمد

إن المقاتل الجزائري عقد العزم على قهر العدو، فأطعمه سموم الحرب. 

فأصـدق العزم في الجهاد وكافح       للعلى، والتنكيل بالطغيان

وإقهر الخصم دون عطف وأطعمه      سمـوم الفـولاذ والنيران

فهـو نـذل يحثـوا لكـل عزيز      ويداهي من حاطه بالأمان

إن طبيعة العربي تدفعه إلى تفضيل الموت على العيش في كنف الذل والإهانة، وقد تجسدت هذه الظاهرة في الشعب الجزائري الذي اختار الاستشهاد بأبشع الطرق على سياسية الإدماج تحت لواء فرنسا التي عملت على نشرها، فعبر أحد الجزائريين قائلا : «إننا نفضل أن نحترق نحن وأطفالنا على أن نصير فرنسيين»
. 

إن فكرة الإدماج التي رفضها الشعب منذ أن كانت حلما، فهي وصمة عار وتنكر للعروبة والأصالة، يقول "أحمد معاشى" :

مـا منـة الإدمـاج إلا سبـة        لعشيرتـي وتنكـر لكيانـي

 لا ارتضي دمجي بمن سفكوا دمي      أو ارتجي خيرا على يد جاني

  جنسي العروبة وهي أصل أرومتي     لا أنتمـي أبـدا لجنـس ثان

رفض الشاعر فكرة الإدماج كما رفضها الشعب من قبل، لأن الأدب يواكب الأحداث، ويعبر عن انشغال المجتمع والشعر «أصدق فنون الأدب تأثرا بالأحداث، وما يطرأ فيها من تقلبات، وهو قبل غيره أشد تقبلا للانطباعات الجديدة التي تظهر في معالم السياسة، والمجتمع، والفكر، وعصور الثورات، والانقلابات، أشد تأثيرا في حياة الشعر»
. 
رغم مساندة أذناب الاستعمار لسياسته، لكن الشعب رفض، والشاعر دعا إلى الجهاد، فنشر الهول والفزع في الخصم، فأذاقه مرارة العيش رفقة من باعوا الوطن، وخانوا العهد، فأصبحوا مرتزقة يحاربون بلا قيم حيث مسخ العدو وطنيتهم.

  وانشر الهول والفجائع والرعب        على الخصم في القرى والبوادي

  وأذق جمعـه مـرارات عيش         طالمـا قد أذاقهـا كل صـادي

وتعقـب "أذنابه" من جواسيس         (وقـوم) و (حركـة) أوغـاد

 سفلـة قد خانوا العهود وباعوا         بيـع بخـس أوطانهم للأعادي

   وأعانوا على حماهم وأهليهم           وحـرب الفـدا بكـل اشتـداد

وجاءت صرخة الربيع بوشامة في وقتها المناسب، بددت ظلام البؤس والشقاء، وأنارت الطريق للوطنيين، واستفزت الشعب الجزائري لمواجهة العدو الذي لم يستعطفه صراخ الأطفال، ولا عويل الأرامل. ومن هنا أصبحت للشاعر وظيفة إصلاحية تربوية «فهو يؤمن بأن من واجبه أن "يصارح، ويكاشف" ويضع يده على مواطن العلل والأدواء سعيا إلى العلاج الأمثل»
.
إنه يرى ما لا يراه غيره، يتأثر قبل الآخر، فيعاني من الاضطرابات النفسية نتيجة ما حدث لمجتمعه، من «وقائع أو ظواهر اجتماعية (...) تثير نفسه، وتوتر وجدانه، وتكون هي السبب أو العلة في دفعه إلى الإبداع الفني»
.
فجاء شعره تعبيرا صادقا عن هذه المعاناة، ومنذ القدم كان الشعراء يقدمون خدمة «من خلال دورهم السياسي دفاعا عن حقوق الوطن والأمة»
. 
مما جعل العدو يحاربهم، بل ينفيهم، ويرمي بهم في غياهب السجن، لكن مهما يحاول تلجيم الأفواه، فلن يستطيع توقيف أثر الكلمات في النفوس التي نبس بها الشاعر في أذن المجاهد.

 وقـل للمكارين بها : استريحوا       فمـن يمكـر بها، يلق الخرابا

وللجنـد المعطـر : عد سريعا       وعجـل عن معاقلنـا انسحابا

وللجيـش المظفر : صل وحقق      أماني الشعب، قهرا واغتصابا

فكانت الجزائر قد انتهجت سياسة جديدة، سارت على درب جمعية العلماء المسلمين التي دعت إلى المحافظة على المقومات الأساسية للأمة (الدين واللغة) فكان العمل قائما على الاتجاه الاصطلاحي، ومحاربة الخرافات التي غذتها القوى الاستعمارية. فحرصت الجمعية على فتح المدارس، وشجعت على التعليم وحفظ القرآن فاستيقظ الشعب الجزائري من سباته العميق، وأخذ «يبحث عن ماضيه، ويلتمس الطريق الذي يؤديه إلى ساحل النجاة، ويقويه ضد أعدائه الذين سوغوا لأنفسهم استخدام جميع الوسائل للقضاء على شخصيته»
 وبذلك تغير الخطاب نحو الإصلاح الذي يكون سببا في تحرير البلاد والعباد، فقامت فئة من الشباب أخذت على عاتقها هذا الحمل الثقيل، وكان "عبد الحميد بن باديس" فارسها المغوار الذي دعا إلى تغيير الوضع المزري حيث الجهل والبؤس، والفقر المدقع.

          ساءتـك حالـة أمـة مقهـورة          تحيـا على ذل بجـرح دام

          وتئـن في درك الجهالـة والدنى         والبـؤس بين ظلالة وظلام

          فوثبـت للتحريـر وثبـة ماجـد        ماضي العزيمة مخلص قوام

          وبذلت – قبل المال – ذوب حشاشة       ثمنا للإنقاذ الجريح الضامي

          جـددت أمـر الديـن والدنيا معـا      وغزوت داء الجهل والأوهام

وبذلك فتحت الحركة الإصلاحية آفاقا واسعة لتحقيق أهدافها، قصد بناء مستقبل واعد، تسترجع فيه اللغة العربية عزتها وكرامتها، وتحي أمجاد ماضيها، من خلال فتح المدارس الحرة، وتعليم البنين والبنات، ليقتحموا المشاق، ويخوضوا أعباء الجهاد، ويحققوا حلم الآباء.

واذكـر، جهـود حمـاة الضـاد أنهم     صانوا حماها، وذادوا عن مباديها
لن يبلـغ الأمـل المنشـود غير فتى     صلب العزيمة مثل السيف ماضيها

اقضـوا حقـوق بـلاد طالما مطلت      منكـم فما غيركـم والله راضيها

قوموا املأوا الأرض عدلا، إنها ملئت     جـورا تـدك به هـولا رواسيها

قوموا انشروا الدين والخلق القويم بها      فالديـن حارسها، والخلق آسيها

وبذلك صار الشعر محفزا على الجهاد والذود عن الوطن والشعور بالمواطنة           من واجبات الشاعر أنه يدعو «إلى الجهاد في سبيل الله، والدفاع عن الإسلام، والذود عن الوطن واعتبار الروابط الإسلامية أهم مقومات المواطنة»
.
هكذا كان التعليم سببا في إيقاظ العباد، وتمهيدا في تحرير البلاد.

فابنوا المدارس في عرض البلاد فما      غير المدارس، للتحرير تمهيد

كما أولى الشاعر اهتماما للشباب، يحثهم على دراسة القرآن، ليكون لهم حصنا منيعا، ومصلا واقيا، وعلاجا شافيا، وتمهيدا كافيا لحمل رسالة الجهاد، لتحرير الوطن.

وبذلك كانت جمعية العلماء «قد بدأت بالجهاد الأكبر، وهو إصلاح النفس، قبل الجهاد الأصغر، وهو القتال»
. ففضحت العدو، وكشفت عن نواياه الخبيثة، فكان الشعر نبراسا لهذه القضايا.

               عاث فينا الحكـام والأذنـاب       وتداعـت على دمانا الذئـاب

               وانبرى كل طامع في نفـوذ        بحمانا المنكوب حتى الذبـاب

               واستزادوا من القوى والسلاح       وأرادوا الفنـا بكل النواحـي

               ليصفـوا بلادنـا ويعيشـوا        وحدهـم في جناتها بارتياح
               وأتوا ما أتوا من المنكـرات        وأهانـوا العبـاد والحرمات

               ثم نادوا في الناس دون حياء        نحن نسعى للأمن والرحمات

من هنا أخذ الشاعر يشيد بالجمعية التي أدت دورها في إيقاظ المجتمع من سبات عميق، وغرست في أبنائه الروح الوطنية حيث «ظل يعاني من الجهل، والفقر والمرض، ناهيك عن الاستدمار، وقد سعى في معالجة الجانب المضلل  في العقيدة  عن الشعب، سبيله في ذلك الطرق الصوفية (المنحرفة) وداء كهذا بلا شك يحتاج إلى طبيب ماهر، ومصلح محنك»
. 

ولا يليق بهذا المقام إلا شاعر الجمعية محمد العيد الذي دعا إلى دراسة القرآن والتمسك به فإذا اشتدت المصائب فهو قوت الروح.

      أنـا نبعـة يرمى بها        صـدر العـدو ويرشق

      أنا صارم في وجه من      ينـوي ابتلاعـك يمشق

       إن الذي يبغي (اندمـا       جك) في سواك لأحمق!

كما أسهمت الصحف الوطنية في نشر الوعي السياسي ونورت السبل أمام الشعب، وأيقظت ضمائره وفضحت عدوه في الداخل والخارج كما قال رمضان حمود :
              إن الصحافة نور للبـلاد إذا           سارت موفقة في أحسن السبـل 

             هي الفؤاد لشعب قد غدا سكنا          هي الحسام طويل الحول والحيل 

             هي اللسان لها حكم وسيطرة           هي الرسول لدى الأجناس والدول 

             هي الطبيب يداوي من به مرض       من الجهالة أو ميل إلى الزلـل

اتضح لجمعية العلماء أنه لا سبيل إلى ثورة في هذا الظرف إذا لم تتغير ذهنية الجزائري، يتحرر من الجهل، ويتخلص من عبودية المستعمر، فلا حياة بدون حرية كما يرى "جبران" «الحياة بغير الحرية كالجسم بغير روح، والحرية بغير الفكر كالروح المشوشة (...) الحياة والحرية والفكر، ثلاثة أقانيم في ذات واحدة أزلية، لا تزول           ولا تضمحل»
. 
لكن فرنسا أدركت خطورة هذه الصحوة، خاصة عندما بدأ الوعي في اتساع، فضاقت ذرعا بما تقوم به جمعية العلماء، فأصدرت قانونا جائرا في حق اللغة العربية، لتضرب الشعب في قلبه النابض، وبذلك وجهت سهما مسموما، وكان 8 مارس من عام 1938 يوما مشؤوما.

همس الشاعر في أذن المواطن ليتصدى لهذا السلاح المسنن الذي حاول دفن إحدى مقومات الأمة.

ولسـان غزته في             أرضه جم ألسن

يبتغي الخصم دفنه             تحتها شر مدفن

وهـو عـال مردد            في نداء المؤذن

القوانيـن حولـه              كالسلاح المسنن

حارب الشعب هذا القانون من خلال فتح المدارس، والالتفاف حول مبادئ الجمعية التي زرعت الأمل، وأعادت للغة صولتها فبعثت شعبا يحافظ عليها، ويفديها بكل          ما يملك.       

  واعدت للفصحى أعز عهودها          في منطلق الأفواه والأقلام

 كونـت بالخلـق المتين شبيبة          جياشـه الأمـال والآلام

    وبعثت خير البعث شعبا كاملا          حي المشاعر ثاقب الأحلام

لأن المجد لا يناله الشعب بالرقاد، بل هو قرين بجهاد العلم والمعرفة.

            لن ينال المجد شعب بالرقـاد         يترك اللب ويعنى بالقشور 

            إنما المجـد قريـن بالجهـاد        ووئام وثبات في الظهـور

            أي شعب ساد في هاتي الدنى         بجمود وخمـول وكسـل
  

وازدادت هذه الصحوة عقب الحرب العالمية الثانية، عندما بدأ الشعب يطالب بحقوقه التي وعدت بها فرنسا، لكنها تناست وتجاهلت فكانت «تلك المذابح نقطة تحول جذري في مسيرة الكفاح الوطني، ففي رحم تلك المأساة الدامية ولد مبدأ "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" الذي نادى به "عبد الناصر"، وأنه لا سبيل للحرية، إلا بالكفاح المسلح»
. 

طفق الشاعر الجزائري يبرز الحالة الاجتماعية التي آل إليها المواطن يفتح قصائده بذكر المصائب، قصد الوحدة الوطنية، والنضال من أجل الجزائر فهو «يتغنى بالجهاد والنضال، ويدعو إلى وحدة الجزائر، ثم يواكب الأحداث السياسية، ويتخذ منها لدعوته»
 رسالة إلى المقاومة فكانت قصائده ومضات حية لواقع أمته المزري. 

وحـد الـرأي والجهود وكافـح        إنمـا تجتنـي المنى بالنضال

وأمسـح الدمـع من جفونـك لا        تبك على هاتيك الدماء الغوالي

أيها الشعب واصل السعي واصبر      إن صبـح الآمـال في إقبـال

سـوف تجنـي أشهـى الثمـار        بيمناك وتحيا في جنة وظلال

من هنا بدأت تظهر بواكر الحركة الإصلاحية التي أشرقت معها بوادر التفكير في مخاطبة العدو باللغة التي يفهمها، وبدأ معها التغني بالحرية وتقديم القرابين «لذلك المطلب العزيز (الأرواح) فداء للجزائر لتحيا عزيزة الجانب، موفورة الكرامة»
.
فكانت الصحوة التي حطمت صخرة مؤامرة الاستعمار، فجمع الشعب شمله، ووحد صفه، وبدأ التفكير في اليوم الذي يواجه فيه العدو.

وثبنـا كالكواسـر واتخذنـا       إلى استقلالنـا الأرواح طرقـا

فلا نخشى العذاب، ولا نبالي       إذا وجـب الفـدا، سجنا وشنقا

  إذا ما الرزق، صار حليف ذل      مضينا نبتغي، في الموت رزقا!

وقعت مجزرة سطيف الشهيرة، وما رافقتها من ويلات القمع والتنكيل قد «أيقظت في صفوف جماهير الشعب الجزائري حماسة جديدة للجهاد، وكان لها أصداؤها العميقة»
.
لأن الاستعمار لم يكن يدرك نتائج هذه الجرائم، ونسي أن الضغط يولد الانفجار، ففي سنة 1947 اعترف أحد الساسة الفرنسيين أمام البرلمان "ألكسيس دي توكقيل"  قائلا : «إن المسلم في شمال إفريقيا لم يكن متحضرا فقط، له حضارة غير كاملة، ويتمتع بالتخلف، ولكن بدلا من جعله متحضرا جعلناه أكثر بؤسا، وأكثر بربرية، مما كان عليه قبل أن يتعرف بنا»
.
كانت المجزرة دافعا إلى تغيير موقف الجزائر من فرنسا، وبدأ الشاعر يحث على مواجهة الخطر، وحماية الوطن يستفز المواطن ليعيش معززا مكرما.

فيا أيها الشعب الذليل أما ترى         لجـارك همـا بالسيادة مولعا؟

وأرضك في الأوطان أمك فأحبها      ببر ففي أخلافها عشت مرضعا

ودينك في الأديان كنزك فاحتفظ       به إنه ما انفـك منك مضيعـا

إن أحداث ماي 1945 مطلب شرعي، وكانت المظاهرات الشعبية سلمية خالية  من السيوف والعصي، قام بها شباب جلهم في زهرة العمر، لكن العدو قابلهم بالمدافع والدبابات.
لم تهاجم بالسيف والنار خصما        أو تدافع حتى ببعض مقال

قتيـل الصـدى وتبلـي عذرا       عند نفـس تواقـة للمعالي

إن تعاجل في زهرة العمر بالقتل      فقد مت موتـة الأبطـال

إن الشاعر الجزائري صور المعاناة التي تلقاها الشعب، فنقل الغبن والقهر، لأن المجزرة كانت جريمة العصر، فاهتزت لها النفس البشرية، وعاش الشاعر مرارة أحداثها، فدونها «لتبقى حية في ذاكرة الشعب، معبرة عن تطلعه إلى تحقيق القيم النبيلة، والأهداف السامية»
 وحينها يدرك العالم أن الجزائري قد نفض الغبار عن نفسه وها هو يتهيأ ليقدم أرواح القوافل من أبنائه في سبيل الله والوطن.
سوف تبقى في الدهر رمزا يؤدي      عبـرا حيـة إلـى الأجيـال

سوف يلقـى الطغـاة أوفى جزاء      من قضـاء يملـي بلا إهمال

ويـرون الضعيف – بالله – أقوى      كائن، ينفث الردى كالصلال

من هنا اتخذ الشاعر أحداث ماي منبع إبداعه لتكون انطلاقة حقيقية للحركة الإصلاحية، وبداية لتغيير الوضع لأنها «البوتقة التي انصهرت فيها الاجتهادات الإصلاحية والسياسية وهو الانتصار الذي سيولد (جبهة التحرير) بعد عقد من السنين، وهذه الأحداث لم تضف جديدا إلى التعبئة السياسية وإنما صبتها كلها في قالب ثوري عملي»
. كيف لا وهي المجزرة «التي ما عرف التاريخ إلا قليلا من أشباهها ونظائرها          في وحشيتها، وشدة قسوتها»
.

ومن يومها فقد الشعب «ثقته في فرنسا – إذا كانت ثمة ثقة – فأدرك إدراك اليقين أنه لا أمل في التحرر بدون القيام بثورة منظمة»
.

أججت الجريمة الروح الوطنية، وقوت عزيمة المجاهد فاستنهض الربيع بوشامة الهمم، ودعا إلى الانتفاضة ليعيش الشعب في عزة وكرامة. 

           أيها الشعب صحح العزم والإيمان         واثبت –عوضا- ثبات الجبال

           وتيقــظ للحادثــات وللكيــد        وكفـاح مستوثـق الآمــال   

           إننــا أمـة الكرامـة والعــز        نريـد الحيـاة في استقــلال

وإذ ينقل الشاعر أحداث المجزرة، ينقل معها آمال الشعب، لأنها كانت بداية للبحث عن الحرية، فمجد أبطالها وخلد شهداءها، وحث الرجال على الانضمام إلى صف القتال فكانت كلمته «البليغة، الصادقة، تنفذ إلى أعماق النفس، فتهز الوجدان، وتسهم في تعبئة القوى على درب الكفاح»
. وبذلك أشعل الشعب فتيل الحرب من أجل البقاء، تحدوه العزيمة الفولاذية، قدم الأرواح قربانا للحرية، وأفدى نفسه في سبيل الجزائر لا تخيفه الطائرات المزمجرة ولا الدبابات الكاسحة ولا الألغام التي امتلأت بها الجبال الشامخة. 
  والشعب شق إلى الخلود طريقه       فوق الجماجـم، والخميـس لهام

وأثارهـا حربـا لأجـل بقائه        قربانهـا الأرواح، والأنسـام

  لا النار، لا التقتيل، يثني عزمه       لا السجن، لا التنكيل، لا الإعدام

    لا الذاريات الماحقات، هواطلا        لا الشامخـات، تدكهـا (الألغام)

ويمكن أن نقول أن الشعب أراد أن يصنع مجده بيده، ويحطم غرور فرنسا، لاسيما عندما «تمكن الجزائريون من إرغام الدهر، وإذلال كبريائه وتحطيم غروره، وإخضاعه لإرادتهم، ولقد خاضوا صروف الزمان وروضوا أحداثه، وصنعوا النصر الذي وعدوا به أنفسهم»
.
وعبر شاعر الثورة "مفدي زكريا" عن ذلك حينما أوضح أن الحرب يكون منبعها الصوت الشجي الذي يتصاعد من الأكواخ والمداشر وساعتها تكشف الحقائق.  
ودسنـا غرور الدهـر، في كبريائه     فصعـر حدا! وانحنى، يطلب العذرا

  وخضنا تصاريف الزمان، نروضها     ونصدع – بالإعجاز – أحداثها السكرى
 وسقنا سفين (الوعد) حمرا شراعها      يوجههـا للنصر، من (وعد) النصرا

فبدأ الشاعر يناشد الشعب من أجل الوقوف في وجه من امتصوا عرقه، ونهبوا خيرات بلاده، وعاثوا في الأرض فسادا، فتحول من فنان «إلى مفكر يرسم الطريق لأبناء أمته»
 الذين يريدهم أن يكونوا أقوياء على الأعداء أعزاء في وطنهم. 
           أطلبوا العز، وعيشوا كرماء        إنمـا الحر كطير في الفضاء

           واجعلـوا الديـن شعارا لكم        وارفعـوا رايته نحو السماء

           ولتكونـوا كجـدار واحـد         لبنـاء المجد، مثل العظماء

           دينكـم يدعـو، ويبكي أسفا        فأنقـذوه، من عنا ذاك البلاء

           لا تملـوا، لا تميلـوا، أبدا         إنمـا النصر حليف البسلاء
           لا تكونـوا لقمـة سائغـة         في فم الظلم، فذا عين الفناء

مما جعل قصائده تكشف نوايا المستعمر، وما يحمله من بغض للشعب ومن «الحقد الدفين والمكر المبيت للعروبة والإسلام في الجزائر، كما يدحض ادعاءات فرنسا على الجزائر، أنها فرنسية مفصولة عن العرب، مقطوعة الصلة بالإسلام دينا، وبالعروبة لغة»
. لكن الشعب الجزائري أدرك هذه الحقائق، فرفض الاستكانة والخضوع، فهو شجرة ثابتة أصلها في الأرض وفرعها في السماء لن يستطيع العدو مسخها حتى وإن شرب دماء أبنائها، لأن شجرة العروبة والإسلام قد تذبل لكنها لا تموت.
        واستقبل الأحداث، منها ساخرا        كالشامخـات، تمنعـا وترفعـا
        وأراده المستعمـرون، عناصرا       فأبـى مع (التاريخ) أن يتصدعا

        واستضعفـوه، فقـرروا إذلاله        فأبـت كرامتـه لـه أن يخضعا

واستدرجـوه، فدبـروا إدماجه        فأبـت عروبتـه لـه أن يبلعـا

وعن العقيـدة، زوروا تحريفه         فأبى مع (الإيمان) أن يتزعزعا

من هنا بدأ يدعو إلى مواجهة العدو، ومخاطبته بلغة الرصاص، ليضع حدا لهذه المأساة وبذلك «يحقق للشعر رسالته الاجتماعية ويظهر إلى أي مدى يصنع الأدباء الثورات، ويمهدون سبيلها، ويرسمون لها الأبعاد والحدود»
. 
قد حاول المستعمر التفنن في الإجرام  من أجل القضاء على الشخصية الجزائرية، لكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأن «بذرة البقاء تظل في قلب كل مكافح مهما طال ليل الاستعمار البغيض، ليل الشتاء الثلجي العاصف، حتى ينبلج نور الحرية، وتعود دورة الحياة الحرة من جديد بعد الموت الذي شاب كل شيء في الوجود»
 لأن من يرتشف جرعة من العذاب لا يأبى شرب كاس على يد الاستعمار.

تعاونت الأحداث، وتهيأت الأسباب، وأصبحت الظروف ملائمة للقيام بالثورة، خاصة عندما اجتاحت موجة الحرية العالم، فهبت ريحها على الجزائر، واستنشق نسيمها الشعب «فمن جهة بلغ الاستعمار العالمي أوجه في هذه الفترة، وكان لابد من رد فعل من طرف المضطهدين والكادحين تمشيا مع المبدأ القائل : إن الأشياء تولد نقائضها»
.
وكذا الوعي السياسي الذي بدأ يؤتي أكله، والوعي القومي الذي أضحى بارزا نتيجة ما حدث من التغيرات «التي طرأت على المجتمع العربي بعد استعماره ونشوء طبقة من المستغلين، واستفحال مشكلات التخلف والفقر والجهل، والظلم الاجتماعي»
. 
يظهر أن الشاعر أدرك هذه الأمور فراح يفصح عما يعانيه المواطن من ويلات الاستبداد وتلقاه الشعب على أيادي الطغاة.

 عاث فيها الطغاة، عسفا وظلما       ورماهـا البغـاة، جهـلا وفقـرا

 واستذلـت رقابهـا، فتراهـا       وهي في أرضها، تجوع وتعـرى

نهض المقاوم الجزائري، وخلق المعجزات، فهو يرى الموت والتعذيب من أجل الجزائر ابتهاجا والتخلص من الطغاة واجبا، فحبر بدماء الشهداء وثيقة الخلاص من العبوديـة.

وبطولات الخالدين التي قد        تصنع المعجزات يوم التنادي

 وتدير الموت الزوم وتهفو       للشهـادات في ظـلال الجهاد

لا ترى في الأهوال والموت      والتعذيـب إلا مباهج الأعياد

وجاءت ليلة نوفمبر، فكانت صفحة جديدة في تاريخ الجزائر، فهي الثورة التي لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة حتمية «لتطور بطئ للحركة، ترجع أصوله، ومغارسه إلى "الأمير عبد القادر"، وهو الذي كتب بجهاده بعد زهاء القرن، أن يبعث  من مرقده، وينمو ويزهر على أيدي "الأمير خالد"، وحزب الشعب، وجمعية العلماء»
.
فشن جيش التحرير معاركا ضارية، يحذوه النصر، فما هاب الموت ولا أفزعته الجحافل، ولا أوقفته جرائم العدو التي لم تكن عليه بردا وسلاما.

  جيش، إلى النصر، تحدوه ملائكة       مسومون، بموج الموت يندفق

    وجبهـة، بسديـد الرأي تسنـده        كل المعاميـد فيها، مـدره لبق

والشعب، يسبح للعليا على دمـه        وللتبـرع بالأرواح يستبـق

      لم يثنـه دون إدراك المنى رهق       وإن هم، أحرقوا بالنار، أو شنقوا

هكذا لم يستسلم الشعب، رغم ما بذله الاستعمار من أجل قتل روح المقاومة وكان لزاما على الأديب أن يشارك فيها بفكره، وقلمه، ويندمج في هذه المعركة كما صرح بذلك الأديب الجزائري "محمد الديب" «يجب أن نندمج في المعركة بشكل كلي وبحماس، وهكذا فقط سوف تنكشف أمامنا أثمن الصفات الإنسانية، وأن العمل على الظفر بمستقبل بلادنا لواجب وطني مقدس بالنسبة للكاتب، كما أنه أكيد لجودة إنتاجه»
.
فبدأ الوعي السياسي يدب في الأوساط الشعبية فانعكس أيضا على الحياة الفكرية «فكان لابد للأدب من أن يجاري هذه الحياة الجديدة»
.
إن ثورة نوفمبر أراد أهلها أن يجعلوها حدا لهذا الاستعمار، فعقدوا العزم على استرجاع الحرية والكرامة أو الاستشهاد في سبيل الله والوطن لأن «انطلاقة الرصاصة الأولى، هي تعبير عن اليقظة التي تجسد الطريق إلى الحرية، وإلى ميلاد الجزائر الجديدة»
. فثار الشعب على الشر، وصمم على استئصاله، فآن للعدو أن يرحل.

وثبتنا فلا تطمعي في النجاة     وثرنا فلا تحلمي بالبقا

حلفنـا سنمحـق كل الطغاة     ولابد للشر أن يمحقا

فهب الشعب موحد الرأي على إنقاذ الوطن، فكان نوفمبر وثبة مخلدة لتاريخ الجزائر الحديث حيث جاءت ليلته استجابة للحالة المأساوية وخاتمة لحياة الاستبداد.

دعـا التاريـخ ليلك فاستجابا     (نفمبر) هل وفيت لنا النصابا؟

 وهل سمع المجيب نداء شعب     فكانـت ليلـة القـدر الجوابا؟

 وهـزت "ثورة التحرير" شعبا     فهـب الشعب ينصب انصبابا

كانت ثورة نوفمبر حدا فاصلا، فيها ولى زمن الخضوع، والذل، والإهانة، ومنها أشرقت بواكر الحرية والاستقلال، لأنها جاءت بعد السياسة العقيمة التي سلكها العدو، والشعارات الجوفاء التي تغنى بها طوال وجوده. توفرت لها الشروط، وتضافرت الجهود، وآمن الكل بمبادئها، ولدت في شهر عظيم وكانت ليلتها مباركة احتوت فيها على «كل المعاني والقيم السامية التي تمخضت عن تلك اللحظة التاريخية التي انطلقت فيها الرصاصة الأولى لتعلن ميلاد الإنسان الجزائري الجديد»
. 

من يومها وجد العدو نفسه مبهورا أمام عظمة هذه الثورة فحاول نهج سياسة  "فرق تسد"  لكن الشعب التف حول مبادئ "جبهة التحرير المعتمدة على الاتحاد وضم الصفوف"
. أغضبت القصائد الحربية المستعمر، ودفعت به وحشيته إلى تعذيب الشاعر ونفيه أحيانا مثل ما حدث مع "بلقاسم خمار" في قصيدته.

أراك سليب الفكر ناهزك الضر         وخافية الإنسان يدلي بها الجهر

«قيل إنه عذب لأجلها، وكان مصيره التغييب والإهمال»
. ومع كل ذلك فالشاعر الجزائري لم يستجب لمطالب الاستعمار، ولم يستطع هذا الأخير إيقاف دوره وإن نوع في إجرامه. فلا سجن بربروس ألجم مفدي زكريا حين تغنى بالثورة الشعبية التي أبهرت العالم بعظمتها، فما من يوم يمر إلا وازداد النصر تحقيقا، والإقبال على الثورة استمرارا.

ليـس الجهـاد، زعامـة وثنية      إن الجهـاد شجاعة ونظام
 ضاق الخناق، على دعاة هزيمة      زلت بهم، في الثورة الأقدام

وتناثرت تلك الهياكل وانطوت       وتهاوت الأنصاب والأزلام

ولقد بهرت العالمين، وطأطأت       يا ثورة التحرير دونك هام

      وتقمصت فيك الجزائر، وانبرى     شيخ يحارب في الوغى، وغلام

كما لم يستطع أن يمنع نصائح الربيع بوشامة وتحريضه على القتال والثبات           في ساحة الوغى.

إنـي بسعيكـم العظيـم لمعجـب       أعتز مزهوا على الأقوام

  من مثلكم يا فتيـة المجـد الذيـن       سخوتهم بالغاليات العظام

قد تحلى الشاعر الجزائري بإرادة قوية، وإيمان عميق، وبوطنية خالصة جعلت  كل الرزايا تصغر في عينيه.

رغم الإقامة الجبرية التي فرضها العدو على محمد العيد آل خليفة، وما تعرض له من استنطاق مستمر، في سجنه ومنفاه، لم يوقف رسالة الأمل أن تصل إلى الشعب ليواصل الكفاح.

فلنثر ثورة على الظلم كبرى       ولنحطـم سلاسـل الأقياد

  ولنقـم من رقادنـا فهو عار       هل يفيد الرقاد غير الكساد

هكذا قدم الشعب نفسه فداء للوطن، ومات في سبيل الحرية لأن «الموت            في سبيل الحرية لأشرف من الحياة في ظلال الاستسلام»
.
وبذلك يتضح دور الشعراء في تعبئة النفوس، وشحذ الهمم، ومنذ القدم                  «حملوا على عواتقهم عبء الدعوة إلى الجهاد ومقاومة المحتلين»
.
ولعل المحارب الجزائري ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية، بدد غيم الظالمين، ولاح في الأفق نجم الفرج.

  فإن الثـورة اكتشفت مداها       ولاح لهـا التحرر كالهلال

   وما في الجو من غيم كثيف      وإن طال المدى فإلى زوال

إن الثورة الجزائرية ألهمت الشعب درسا، أدرك خلالها أن إرادة الشعب لا تقهر فأعلنها «بعد أن يئس من الجدال مع الخصم، ففضل القذيفة على المنبر»
. 
يتجلى من ذلك أن ثورة نوفمبر ولدتها الظروف السياسية والاجتماعية القاهرة التي تجرع الشعب مرارتها، وجاء الشاعر فصب «جام غضبه على دولة الاستعمار التي لطخت جبين شعبها، وتاريخه، ووجه الإنسانية، بما ارتكبت من جرائم وحشية تعف عنها الوحوش الضارية، من تقتيل وترويع للآمنين، وسجن للأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم ثاروا لتحرير بلادهم، ومن تجويع للشعب بعد أن نهبت خيراته، واستحلت حرماته»
.  
تجرع خلالها الصغير قساوة العيش، وأضحى الكبير مخبول العقل، تتجاذبه الويلات من كل حدب وصوب.

 أبناؤك الضعفاء نهب خصاصة        وفجائـع محبوكة تتجدد

  وحليلك المسكين مخبول الحجا        تنتابه الويلات وهو مقيد

هذه المعاناة الناجمة عن الإجرام، كانت وراء غضب الذين لا يرضون بدون       العز حياة، ولا يقبلون بدون الحرية سلما.

لا سلم في الأرض، ما دامت قضيتنا       لم تلق في الأرض، بالقسط الموازينا

  ثرنا على الظلم، لا نلوي على أحد         لا شيء في الكون، دون العز يرضينا

وعندما عجز المستعمر عن مواجهة الثوار، أخذ يتفنن في وسائل الإبادة فأقام أسلاك كهربائية شائكة مع الحدود المغربية والتونسية للجزائر، حصدت أرواح الأبرياء، غير أنها لم تتمكن من خنق الثورة الجزائرية، كما كان يتوقع العدو، رغم أنها قضت على «6000 شهيد خلال شهور معدودة، لكن هذه الأسلاك الشائكة والمكلفة لوزارة الدفاع الفرنسية، لم ينتج عنها خنق الثورة الجزائرية والقضاء عليها، مثلما خطط لذلك جنرالات فرنسا»
. 

وعندما عجزت فرنسا عن تحقيق حلمها التليد في إدماج الجزائر، والقضاء على ثورتها الشعبية، عزمت على فصل الصحراء لتفوز بخيراتها الطبيعية، ومن خلالها يسهل عليها التحكم في التجارة الإفريقية، فتسلك مسلك بريطانيا في خضوعها لجبل طارق في التراب الأسباني
. لأن الصحراء الجزائرية تغري العقول، ويسيل لخيراتها اللعاب.

هي في العين إن نظرت رمال      وهي في العقل إن فهمت سماء

وعليه آمن شعراء الجزائر بحربهم، فألهمتهم الإبداع، فثورتهم «من أجل الحرية، هو خط واضح في عقائدهم، وأشعارهم، فهم يؤمنون بأن مصير الشعب يقرره هذا الكفاح»
. 
ونتيجة لهذا الوضع السياسي والاجتماعي تابع الشاعر النهج الذي سلكه من قبل حاثا الشعب على العيش في كنف الحرية.

ألا يا رجال الشعب ويحكم هبوا        فقد عمت البلوى كما استفحل الخطب

 شيـدوا على هام النجوم بيوتكم        وكونـوا إلى الخيـرات همتكم تصبو

 أفيقـوا فلا عيـش يطيب لراقد        وصونـوا لنا مجـدا ليفتخـر الشعب

 تراكـم داء الجهل فوق ربوعكم        وهـذي بيـوت عـاث بهـا الجدب

وعلى فرنسا أن تدرك أن الشعب لن يخدع مرة ثانية اختار ثورة نوفمبر بداية لتحريره.

 خبـر فرنسـا، يا زمـان بأنـنا          هيهـات، في استقلالنا، أن نخدعا

   واستفـت يا ديغول، شعبك، إنـه          حكم الزمان، فما عسى أن تصنعا؟

شعـب الجزائر، قال في استفتائه        لا!! لن أبيـح من الجزائر إصبعا

 واختـار يـوم (الاقتراع) نفمبرا         فمضى، وصمم أن يثور، ويقرعا

وبقصائدهم الثورية، وأشعارهم الحماسية «أصبح أدباء الجزائر جزءا رئيسيا                من جهة القتال، وأصبح الموضوع الذي تدور حوله جميع أعمالهم، هو حرب التحرير، ومقاومة المستعمر، رفضا للاستغلال والتسلط»
.

وعليه فهو يخبر العالم بأن ثورته امتداد للثورات السابقة وأن مصيره يقرره بدماء الشهداء، يقاوم ويثأر لكل الجرائم خاصة الإعدام في حق النساء.

وحق (الجميلات الثلاث) وبالتي      أجابت، فراحت للفدا، تهجر الخدرا

     سنثـأر! حتى يعلـم الكون أننا      أردنا – فأرغمنا – بإصرارنا الدهرا
   فما حربنـا، إلا امتـداد لثورة        أراد لهـا، من كان يخذلنـا، خسرا

علما بأن العدو تلقى خسائر جمة، الموت يطارده في كل شبر وجيش التحرير يرصده في كل واد.

          أين يذهب يلق المعاطب والموت       ويتـرك صرعى من الأولاد

          كل شبـر مـأوى لهـول كمين       فيه جيش التحرير بالمرصاد

الشعر الجزائري شعر ثوري، المعارك هي موضوعه، ولغة الرصاص           هي إيقاعه، انعكست الحرب على أقلام الأدباء، فلا غرابة أن تصبح الثورة والأدب توءمين، وبذلك «يصبح العمل الشعري جزءا من الشعر الثوري لا ينفصل عن حركة الجماهير الشعبية»
. 
في ظل هذه الظروف استنهض الشاعر الجماهير ودعاهم إلى الإطاحة بالظلم والظالمين، وحثهم على مواجهة هذا الأخطبوط ليسعدوا في كنف الحرية والعدالة، ويستجيبوا لنداء الجهاد فقدموا أرواحهم مهرا للكرامة.

ومن طلب الكرامة، وابتغاها     يقـدم مهرهـا المهـج الحرارا

نزلنـا للجهـاد، وقد سئمنا      وعودا، في الفضا طارت بخارا

وعفنا من رجالك، يا فرنسا      كذابـا، لم نطـق معه اصطبارا
ومن يلـدغ، فإنـا قد لدغنا      خداعـا من جحوركـم مـرارا

ونحن بنو السلام، فإن لجأنا      إلى حـرب، فقسرا، واضطرارا

الكل شارك في هذه الثورة، وحارب بوسائله المتاحة لأن الشعب أدرك أن الحياة عقيدة جسرها التضحية والجهاد، هكذا عشق الشعب الحرية وهام في وجودها فوقع         في غرام الحرب، وسقى تراب وطنه بدماء زكية.

بدأ الشاعر يثني على المقاتلين لا يبكيهم لفقدانهم بل نجد رثاءه كما هو الحال عند الشاعر الجاهلي «وعيدا وتهديدا للمقاتل أكثر مما هو بكاء على القتيل»
.  
هكذا ارتوت الأرض بدماء الأبطال فأينعت شجرة الحرية التي غرستها فواهة البنادق.
خبر الدنيا، عسى أن تسمعا         إننـا في حربنـا، لن نرجعـا!
نحـن روينا الثرى من دمنا        وغرسنـا في ذراها الأضلعـا!
وزرعنـا في رباهـا مهجا         وسقينـا الزرع حتـى أينعـا!
وشعوب الأرض من ثورتنا         ترقب النور.. وترجو المطلعا!
 إعبثوا ما شئتم، واستهتروا         نحن فوضـنا علينـا.. المدفعا!

وحتى يرغم الشعب على الاستسلام، ويفصل الثورة على الجماهير تفنن              في التعذيب والتنكيل أمام الملأ مثلما حدث مع «الشيخ الطيب العقبي – من رواد الجمعية - اقتادوه إلى بيت لم يعلم أحد عنه شيئا حتى اليوم، وألقوا بالأديب محمد رضا حوحو – من أعضاء الجمعية أيضا – من أعلى جسر في مدينة قسنطينة، فلقي مصرعه مستشهدا في سبيل عقيدته ووطنه»
.

كما فضح الشاعر العدو عندما نقل وقائع القنبلة الذرية، وما خلفته من آثار سلبية على منطقة الصحراء (رقان) فوصف إحساسه «فتألم لذلك أشد الألم، وقارن بين ما حدث في صحراء الجزائر، وبين ما وقع في "هيروشيما" أثناء الحرب العالمية الثانية حين ألقت عليها أمريكا قنبلتها المشهورة»
. وبهذا العمل أخرق العدو المواثيق الدولية وجرد من إنسانيته.

فهو في الهيجاء مثل الوحش لا         راحم طفلا ولا راع حريما

هكذا كان للشعر دور في اختراق الحجب، وإزالة ضبابية الاستعمار، كلماته تحرك الوجدان، وتدغدغ العواطف، وتغرس روح الوطنية في النفوس، خاصة إذا كان الشاعر مجاهدا، مما جعل الشعب يستجيب «لنداء تلك الأشعار، وأسرع إلى ساحات الجهاد، ليطرد الدخيل من موطنه، وهكذا نلاحظ أن الشعر لا يسجل المعارك ويتغنى بها فحسب، وإنما يشارك في صنعها»
.

وحتى يصل الشعب إلى مبتغاه دعاه الشاعر إلى توحيد الصف لتحرر البلاد والعباد. 

               يا بني الأمجاد هبوا للجهاد         حرروا أوطاننا من كـل عـاد

               وحدوا الصف وهيوا للجلال        واحفظوا أطلسكم أرض المهاد
 

من هنا يتجلى لنا أن الشاعر الجزائري قد ساهم في توجيه الحياة السياسية والاجتماعية بأفكاره الثائرة من أجل المصالح الوطنية تغنى بالوطن والحرية، فكان شعره صارما في وجه الطغاة بل طعنة قاضية كما أرادها رمضان حمود.

 وشعري كالحسام يصون عرضا       بلا حـرب عـوان أو قتال

يصـادم من يعبـث بمجد قومي      ويطعن ذا الضلال بلا نزال

ويضـرم جـذوة الألبـاب نارا      ويشعـل أنفسـا أي اشتعال

 أنسيـره كمـا شـاءت ظـروف     ولكـن كلـه نحـو المعالي

هكذا كانت الوطنية في نفوس الشعراء وكان الوطن نارا تلظى، دموعهم تتساقط شوقا وصبابة على حرية المحبوبة الجزائر.

لا تلمنـي في حبهـا وهواهـا      لست أختار ما حييت سواها

  هي عيشـي ومهجتي وضميري     إن روحـي وما إليـه فداها

إن الوطن الجزائري جدير بهذا الحب والتقدير، فهو عظيم عظمة أبنائه            الذين باعوا أنفسهم في سبيله، وعاهدوا الله على تحريره.  
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